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عناية كنت بفلسفة الدين 


ا بفلسفة الدين عناية شديدة تتجلى فيما كرسه لما من كتب وفصول : 

١‏ آي الل راسهة كيات لتر داغيل جدود العقل " فقط». 

؟ الم يلوه ي "لغيه كات «اليراع ب كليات: السامطة ) رس 1040م 

0 ثم صفحات وخواطر متناثرة وردت ُ ثنايا سائر مؤلفاته ورسائله . 

0 وأخيراً ٠‏ التأملات ) و١‏ التمهيدات » (رهئزنوطرىوون7) والتعليقات الواردة 
فيما يسمى باسم ( 2تناص:ناتاوهم وتندحرهة: ) » وكلها ملاحظات تتناول حواشي على سائر 
كت ؛ وقد نشرت بعد وفاته تحت عنوان ( 55حلاطعت1!! ع هطع كتعطء ممه ) » 
وتقع 5 المجلدات ”5 م نشرة الأكاديمية الملكيه للعلوم 5 بروسيا ( برلين 
١9‏ -5تولن. 

ه- يضاف إلى هذا كله ماورد من ملاحظات أبداها كنت في مراسلاته 
(المجلدات ١-١٠١‏ في نششرة اكاديمية برلين المذكورة ) على اختلاف بين الباحثين في 
مدى صدقها في التعبير .عن' مذهب كنت الحقيقي وإمكان الاعتماد عليها في هذا 
الباب . 

وهذا الخلاف امتد أيضاً إلى الكتاب الأول والأساسي : «الدين داخل حدود 
العقل فقط ». فذهب البعض إلى انه لا يمثل .هو أيضاً رأيْ كنت “الحقيقق :+ .لأن 


07 





الكتاب وليد خصومة مع الرقابة » على النحو الذي فصّلناه في الجزء الأول من كتابنا هذا 
(ص.١٠‏ + )»2 وهذه 00 حملته 1-32 أن يخفف . حتى أن يموه فكره 


لكن. ثم فريقاً آخر ندافع عن كيت المااعبا: على" أساس السلوك الذي اتيخده كنت 
وعبر عنه في رسالة الى موزس مند لزوث (بتاريخ 8 أبريل سنة 1957) حيث قال : 
من الحق أنني رك بيقين واضح كل الوضوح فرظا كبير ا 0 الأمور الي 


لن أجرؤ أبداً على الإفصاح عا لكنني لن أقول شيئاً لا أعتقده ) 


فإذا كان كنت لم يقل كل ما اعتقده ء زر 0 
وهذا ضمان الع وان م يكن ا لتمام الرأي 


عد مار 
مشا كل حول ابحاثه ي فلسفة الدين 

الا مكل ول ما نيه كدت في فاشفة الندين. / وخصوضاً كتابة الرئيسي ‏ 
«الدين داخحل. حدود العقل فققط ». وأوها السؤال عما إذا كان ما كتبه في -هذا الباب 
بدحل في باب «نقد العقل ) . 

والجواب عن هذا السؤال قد اختلف الرأي حياله إلى فريقين : 

(أ) الفريق الأول-وهو الغالبية العظمى من الباحثين في هذا الموضوع . يؤكد 
ان كتات «الدين داخال حدود .)ليس ؛ من طراز «النقود» الثلاثة الأخرى : «نقد 
العقل المحض )») ١ونقد‏ العقل العمل ») «ونقد ملكة الحكم ) » وانه ليس «نقدا» بالمعنى 

ونون "الأدلة 'الثالية. كابيدا هذا “الرأي 0'.. 

ا- زاك متايه قدر صرح بتي الهاية +مقلمة وعد ابلك الحكره بحاي" 
( بهذا أختم كل مهمي فده : وسأشرع دود إبطاء ف وضع 5 المذهبي كسك قدر 








)01 مؤلفات كنث » نثيرة أأكاديمية برلين». ج١٠‏ ص 55. 


4م 


المستطاع من عمري , الذي يتقدم في السن . وقتاً لا يزال موائياً هذا العمل( . وهو 
إذن فيما سيستأئف من إلتاجه سيعلى بالجانب المذهي . لا النقدي . وهذا الجانب 
المذهبي سيكون بمكابة نتويج إيجابي لعمله النقدي الذي مم في جوهره ما دام 
ا 

7 إن كنت في كتابه هذا؛ عن الدين آلا .ستنبط الدين: من العقل المخضع "0 
وإنما يستقري الأديان المختلفة والتجارب الدينية المتعددة , فهو إذن أمام 0 
وهذا من شانه ان يمنعه من استنباطها من العقّل المحض » كما فعل في كتبه النقدية 
الثلائة . ومن هنا يقرر كنت أن الكتب المقدسة هي بمثابة مرشد للعقل في هذا الباب . 

(ب) والفريقٍ الثاني - وهو قلة » وعى ا ألن وود( - يو كد ات كك 
القيبة تلق ارجا أساسيا في الفلسفة التقدية» .+ وإن «دفاع كنت العقلي عن الإيمان 
بالله ؛ وبخلود النفس . وباللطف اللي يؤلف جزءاً اماما ( اوموعتمز ) من الفلسفة 
النقدية ؛ وهو نتيجة ضرورية لازمة عن أفضل تفكير لكنت ولارائه الفلسفية البالغة 
النضوج ,240 . 

الل هذا الراي ,الثاني ضعي" اللسييين/اللدين أوردناهنا الدى 'عرضما اراي الفريق 
الأول ! التخصوضاً وأن اعتماد أصحابه على الربط بين «نقد العقل العملي» وبين «الدين 


داخل .. ( و م يذكره الفريق الأول لكنه. للا يكفي د لادراج «الدين داخل .. 
0 مإلفا حم التقدية ” 


والحقيقة أن كنت فيما كتبه عن الدين لم يرغ إلى بيان هل الدين يقوم على أساس 
| ولاس إلى بيات كيت أسنين الأديان: أضحابها + كنا لاحل كاز 


بارت 7 


(ج) وعنوان كتاب كنت : «الدين داخحل حدود العقل فقط » يدل على لك 
برى أن اك أدياناً الخرئ غير «الدين, داخل حدود العقل فقط). 


2١١ ؛ ترجمة فرنسية لجبلان ص‎ 17١ كنث: «نقد ملكة الحكم» لكرة الا كاديمية جه ص‎ )١( 
19151 باريس سنة‎ 

ع( انمو انمتا اأعدحه© .صمنوتاع8 لهممم قنصهغ1 :50ه177 .17 طعاللة 

0 .لل.5.ل]آ بمتهعط] رووععط 


(9) الكتئاب السابق ٠‏ ص 6. 
(4) الكتاب المذكور.ء ص .١44‏ 


6 
0 97 


3 ,واعهنزه 7)1:6 دى #مأسوأوهامعم هذوهامقط1 عنآ بطحدظ8 اندمكا 
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ويوضصح كلت المقصود من هذا العنوان فيقول , ١فيما‏ بمصل بالعنوان ؛ فاله يجب 


ذا يلل هل الدين الاستجظ امن 'العقل," الملحض "2 119010 ايكون مثلة أعل مخضا 
لأنه من المحتمل' جداً أنه.الا يوتجد .دين قد استشبط من العقل المحض» 27 , 


١‏ سارل يارث "ران من الغنوان دلا يدل أبذا عل أنه للادين بإلا ذال 
حدود العقل . بل على العكس يقول هذا العنوان إن الدين يوجد ‏ - عل ل حال - في 
داخخل حدود العقل فقط . وأنه 0 داخل حدود العقل فقط يجب 0 أن يؤْخذ 
ال الى «الاعما رن الكن يمن المهم هنا الا يخلط بين «الغقل فقط» وبين «العقل 
المحض» الذي هو ملكة معرفة الصور ( وه6ك:) » إن العقل فقط في مقابل العقل 
اللا لطن" عفادا عيبا ولمعي بالوي ٠‏ «ومحاولة كنت . زهي ,مقضورة عن 
ميدان فلسفة الدين . لا علاقة لما بالدين في ذاته . ده الي يلقيها الفيلسوف عل 
الوحي ؛ أعني على العقل الوضعي 0 غيبياً هي في نظره النظرة إلى الحدٌ 
الذي من بعده يشعر ويقرر انه ليس من اختصاصه » وهو فيه مجرد متفرج ومشاهد » 
وعضو يشعر بالاحترام وفيه بعض الخبث في ملكة أخرى . ليست مختصة في هذا 
الموضوع ٠‏ وهو يتصرف وفقاً لذلك » فلا يجنح ولا وال » ويرفص كل مسؤولية وينتظر 
ليرى هل, اللاهوني عنده الرغبة والشجاعة في أن 0 مكانة المعلن عن الوحي 3 أي 
عن "الدين في ,.داتخل" وف خارج العقل فقط) . 

إذن هناك ف نظ ركنت - دين داخل حدود العقل فقطاء وهناك أديان لي 
اك الول ليدن ايساد متي من العقل المحم فكي رد 
نحدّده ؟ وتلك هي المشكلة: الثانية . 


خارج هذه الحدود : 


ع لات 
ما الدين 


الابيد مفهوم الدين عند كنت لا بد من ربطه الاحلاق ذلك 3 «الأخلاق 
تقّود 0 الى الدين » وعلى هذا النحو تتسع الأخلاق لتصبح «فكرة ) مشرع أخلائي 
عظم قدير اع ال 0 : و«الدين يعقوم قي معرفة كل واجباتنا من حيث هي أوامر 


0 كنت : ١تمهيدات وضمائم ). نشمرة الأكاديمية ج007‎ )١١( 
كارك" ابارتت‎ 00 
0 


«اللاهوت البروتستنتى في القرن التاسع عشر»ءء ص .١49‏ جنيف» .1١959‏ 
«الدين داخل حدود العمل فقطد» ص .١86‏ ط "© سنة 84لا١.‏ 


٠ 


7 


, إلى الدين , 


١ 


الهية / (0 ر هو «الأيمان الذي يجعل انوي في كل عبادة لله يقوم قِ أخحلاقية 
٠‏ اللإنسان0"" , ومن نا لعت الباحثون الدين عند كنت 3 «دين أخلائي 0 

وهنا ينشأ السؤال : «لماذا يقول كنت إن واجباتنا. الأخلاقية هي أوامر إلية ؟ 
ألا ينافقض هذا ما قرره مزاراً في كتبه:٠الأخلاقية‏ ( راجع الجزء الثاني ب كاين هذا) من 


ل ا اجبات الأخلاقية صادقة بذا بال ورة 4 نابعة 1 الآ ١‏ للإرادة 
تها أ و من ا 
الخيرة الا لية ] 0 


ا ان هذا ان م إن ركه اك أن تر إل 
إلى :ارادة 0 الناحية الأخلافية'؟ وهذا فإننا لا نستطيع أن لق 1 الخير 
الأسمى إلا من خلال الانسجام هم هذه الإرادة ) 9 : 


لكن هذا الجواب -كما لاحظ وود 2 ليس مقنعاً ‏ صحيح أن تصورنا للإرادة 
الابطية جد أن يستنبط من معيارنا العقلي للخير » أي من القانون الأخلاقي » وعلينا 
الل تعفد أن أداءنا لواجباتنا هو في انسجام واتفاق عم الإرادة الخيرة . لكن هذا لا يدل 
على انه ينبغي علينا أن نقرٌ: بأن واجباتنا هي أوامر اطية . 


للك لعن بن" الحنه احري"' أن كيت نقسسة يقر بهذا في أو مقدية الطيعة. الأيق 
(سنة 18و/ا١1)‏ “من كتاب «الدين داخل حدود العقل فقط) فيقول : «أن الاخادق ا 
وهي تقوم على أساس مفهوم الإنسان من حيث هو كائن حر يلزم نفسه » عن طريق 
عله » بقوانين غير مشروطة - ليست في حاجة إلى فكرة ١‏ موجود ) متميز أمهى من الاإنسان 

من أجل معرفته لواجبه » ولا إلى دافع اجر غير القانون نفسه . ابتغاء مراعاته . وسيكون 
الذنب ذنبه هو إذا استشعر مثل هذه الحاجة التي لا يمكنٍ علاجها بأي شيء آخر: لأن 
ها لا 'يوجد مصدره ُ ذاته وفي 6 لآ يمكن أن يعوضص عن النتقص ف 
إلفلاقيده -وإذن نضيما بتعلق بالأخلاق '(سواء من الناحية ‏ الموضوعية بالنسبة 
إل الارادة . أو من الناحية الذاتية فيما يتعلق بالقدرة ) ليست الاخلاق في حاجة 
بل هي تكفي نفسها بنفسها ٠»‏ بفضل العقل العمل المحض)" . 





, كنت : «القّد ملكة الحكم » ض /الا 5 ء ط ” ص 4867؛ الدين ... » صن 7794 ط #اسنة 9:4ناا‎ )١( 


00 اكيت : «النزاع بين . الكليات الجامعية» ص ”97. 

5 كلت : «نقد العقل العمل ) ل 11 

(4)' الن وود:, (الدين الأخلاقي عند كنث »؛. ص 2188 

(©) كنت : والدين ٠...‏ ص 8" من الترجمة الفرنسية » باريس سنة .١9147‏ 


١١ 


ذلك أن الأخلاق تقوم على المشروعية الكابة اش دوت أذى مراعاة 
للدوافع المادية ٠»‏ أعني للغايات + وعينى الأخلاق أن تصرف النظر عن كل غاية في 
تقريرها لقوانينها وقواعدها . وليست في حاجة إذن إلى تصور غاية من أجل تقرير هذه 
القوانين 

لكن كنت ما يلبث أن يقرر بعد ذلك أن الأخلاق تستخلص منها غاية «لانه من 
اللشكيل ألا يكتريك العقل للجوات عن هذا النؤال + ماذا عدى.. أن ينتج عن الفخل 
الحير الذي نقوم اا 

وهكذا نراه يعود إلى فكرة الغاية التى نبذها من قبل ! 

وتنافض كنت :ها هنا بن واضيج_لا سبل إلى انكازة .-ولن يشفع. له أن يقرو "أن 
هذه الغاية ليست هي أساس الأخلاق . ومن العسير أن نبرر قوله بعد ذلك : «إنه ليس 
ستوي لدى الأخلاق أن تتصور 1 لا تتصور فكرة غابة نهائية لكل الأشياء ( واتفاقها 
معها لا يزيد عدد واجباتها » وانما يزودها بنقطة خاصة للتلافي عندها تتحد كل 
الغايات) » لأنه بهذا فقط يمكن التقاء الغائية بواسطة الحرية مع غائية الطبيعة التي لا 
يمكننا أبداً الاستغناء عنها- نقول : يمكن التقاء الغائية أن يصير حقيقة موضوعية من 
الناءحية العملية 000 

إن انتقال كنت من مفهوم القانونية الكلية للقواعد الأخلاقية إلى مفهوم الغائية 
انتقال .غير عقل ع بل هو: وثبة لا عقلية . 

وشاول العلل 9" أن ينيد تقد "عله انين كلا المتهرمين. في" مهوم ‏ الجساعة 
الانسانية ٠»‏ بمعز أن التانون الأجاذى الأ يست إلي آنا وحدي . بل يلزم كل الكائنات 
العاقلة الموجودة في ليان وهذا يلزمي أن أتصور نفسبي ار 5 ملكوت الغايات 2( 
سه سلطان إني كل إنسان عليه واجب ا بجماعة أخلاقية مؤلفة من ببى 
الإنسان ٠‏ عليه أن يعد كل الكائنات العاقلة أعضاء ء في مثل هذه الجماعة . وبهذا المعنى 
فإن الناس هم «شعب الله ) قبل 0 أ جماعة انسانية . والله هو المشرع الأعلى هذه 
الجماعة ١‏ والله 0 بالأخلاق الحسنة الأنه قدوس كن لديه القدرة على أارغامنا على 
تلك القوانين حكن فول كنك (الاايك إذن من وجود كائن ار غير عامة الناس 





)01( الكتات نفسه » ص 59 , الترجمة الفرنسية المذكورة . 
(؟) الكتاب نفسه ص *”5 من الترجمة الفرنسية . 
9) زود" «الكندات» نفسه »اس ايز 


قادر على أن يعد هو المشرع العام للجماعة الأخلافية/.. وهو وحده الذي يمكن تصوره 
على أله أعلى مشرع للجماعة الأخلاقية التى بالنسبة إليبا كل الواجبات الحقيقية . وبالتالي 
أيضاً الأخملاقية » يجب أن تُصوّر ع[ ل أنها في انفش الوقلك جهن 


أوامره » ويجب لهذا 
أيضا أن يكون غارفا بالقلوب . 3 


فى ساعد في يكل ف ...لكل حل 


لأخلاقية الا ا يخضع ا 1 ل الله الخاضع اليه 
ليله , 


وهذا التبرير هو الآخر لا يقوم على أساس وثيق . لأن كلية القانون الأخلاقي 
لآ تستازم بالضرورة وجود مصدر عال على الإنسانية » بل يكفي أن يكون العقل - وهو 
واحد افي الناس جميعاً - هو المشرّع . دون حاجة إلى اللجوء إلى مشرع أعلى 

ا سنجد كنت في فلسفته الدينية يتخلى عن المسلك العقلي المحض 
سلكه في كتبه النقدية الثلاثة . وهذا ينبغي علينا الا نطلب من كنت في كل اران 0 
لقره الآن بعرضها أن 0 «حدود العقل وحده) » وإن زعم ذلك قُ عنوان” كاله 
اريسي في فلسفة"الدين] » وأكدة في ثنايا هذا الكتاب (صفخة 99 'من الطبعة"الثانية * 
000 ين الذين الوا بقؤلة كنت نا سال كارل باريك "© ب اسشطروا 
الى و ضع تفرقة متعصبة زائفة » بين ال ( ممه احدمتتىم وبين ال همه تاكحبطءه1[متص1 ) ؛ 
مع أله لا يوجد فرق حقيقي ذو قيمة بين هذين الاصطلاحين » بل كلاهما يدل على 
الئرعة «العقلية» . 


1 2 
الدين الوضعي والدين العقلي ' 


, 9 أماالدين الوضعي » أي الموحى به » فإنه يقوم على اعقيدة أبلغت لنا‎ - ١ 


لمم ا ال 


ا لعا الك اصن 00 16 من | الرسيكة ” الفرئييية 
(9) ارك بارت : «اللاهرت البرونستنتي في القرن التاسع عشر» ص ١407‏ 
2 «التراع ببن كلياث الجامعة) ص اه 


مي 


عجحندف 6" سنة 19456 


وا 


وهو ١‏ يقوم على وقائم قد عت 07 


دلا يصح إلآ عند قوم بأعينهم ) ذوي علاقة بهذا الدين . وتبعاً لذلك فهو ليس الدين 
الوحيد » وليست ملته هي الله الرحم . 

كنت ان فيل هذا الإيمان التاريخي 1 0 ا للنجاة » دا 
0 ا ذاته ميت»» ومن الخرافة أن نقول انه واجب 
وضروري لنجائنا» . ويخطئ ممثلوه حين يعتبرون لوائحه 0 أجزاء جوهرية للدين + 
ذلك لأن مثل هذا الإيمان لا يحتوي على ا 


«والمطالبة بالإيمان الكلي ا معينة هي نافئة الأن الكلية عير مغرف , 


ل هن" الشرورةاء. #والشزورة :0 نشي" إلا عيث يي الكل لفل أسناسا” كانيا 
للمعتقدات » وفي هذه الحالة لا تكون المعتقدات مجرد لوائح . وعلى العكس » الإيمان 

لديو لدبي التخص يطالب عن .حق بقيئة كلية'.. وها خنا ان ييحددث أبدا أي'افتراق إلى فرق 
0 الدينية » وحيثما وجد فإنه ينجم دائماً عن عيب في إيمان الكنيسة » واعني بة 
اعببان لوائحها! (وحى' الوحئ الاي )"قطعا' تجوهرية: في ؛البين ». وبالتالي” اجلال التجريم 
لوي الرى عضا الراعة المشلية ‏ أوذلك” باعتبار الممكق “ايض إمرة راجيا ريا 
ُ 00 


؟- وهذا الدين. الوضعي يمكن أن ايفق مع الدين الطبيعي أو العقلي «حين 
يكون الدين الوضعي كل ا تكتشفه اضحابه وهم يستخدمون عموهم فقط . على الرغم 0 
ان هذا اللإكتشاف م يحدث بالسرعة وعلى المستوى الواسع المطلوب » وينتج عن 
أن الوحي بهذا الدين » في زمان ومكان محددين ا يمكن أن يكون محققاً 
نجاة الجنس الإنساني » بشرط أن يستطيع كل واحد أن يقتنع بصدق هذا الدين ا 


ومعلناً على ه.ا النحو » يقتنع به بنفسه وبواسطة عقله هو . . ففي هذه الحالة يكون الدين. 


00 
سم من الناحية الموضوعية » وإن كان من الناحية الذاتية موحى به 





وى «الدين داخل...) ص .١545‏ 


9) ا الديق ذاخل ...نا ص 151. 
م «التراع بين كليات الجامعة» ص .7١7”‏ 
(4) «الدين وافكل :0 نص 1107 .: 


زه) «النزاع بين كليات الجامعة) ص اه» ترجمة فرنسية سنة 1988© باريس . 
03 «الدين داخل ٠)‏ 1 11 ط " سنة عوولاؤ . 
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. وهو «إيمان ثاريخي»'" . ولنذا السبب فإنه , 


لكن هذا الائفاق قد يكون عارضاً » (فليل الوقوع . 


اما الدين العقلي فهو القائم على الصدق الكلي الذي يتفق فيه جميع العقول . 
ركنت تريغ , إل ببان .هذا الدين العقلي ؛ .وأ يبيْن! ما في. الأديان 'الوضعية انما 


ينهو )"وتنا له 
0 وما لا يتفق م كا لايل بالعقل ١1‏ زعو لي هذ انما يتوم مهد" الو 
تي اسهم فيها مفكرو القرن الثامن عشر. 


وحين تختلض نتائج الدين العقلي مع ما يدل عليه صربح النص في الكتب 
القلسة ) ع اللاهوني إلى التأويل . 


ويضع كنت أربعة مبادئ فلسفية لتأويل النصوص المقدسة حين يقع الخلاف بين 
م المعقول وصدسيع الول 00 0 8" 


) النصوص المقدسة التي تحتوي على عقائد نظرية تتجاوز التصورات العقلية 
بمكن أن تؤول لصالح المعقول » أما النصوص التي تتعارض مع العقل العملي فيجب أن 
تؤول لصالح المعقول.. ويسوق على هذا بعض الأمثلة من المسيحية : 


١‏ - عقيدة التثليث لو أخذت بحروفها فإنه لا يمكن أن يستخلص منها شيء 
يتعلق بالسلوك العمل » حتى لو اعتقد المرء انه يفهمها . والناثئ يستوي لديه أن يعبد 
لاله أو عشرة أقانم قْ الالوهيةااء لأنه لن يترتب على دم أبة نتائجح بالنسبة 
إلى, سلوكه ' في . الحياة الكل لزا أحيل في قضابا" الإنمان مضدون اعلاى ى فلن :بكرن 
الايمان بدون الج عملية » بل ستكون له آثار عملية . والأمز نفسه ينطبق على عقيدة 
النضيد”؛ أنى سل ع عاضا 
أله فكرة الانسانية » القائمة في الك لذ الاك مع كل الال الأخلائي اللائق به » وكان 
ين قز لول" الالوهية سينا في إنسان واقعي تعمل فيه كأنها طبيعة ثانية » فليس 
5 هذه العقيدة شيء يتعلق بالعمل » ؛ لأننا لا نستطيع أن نطلب من ل بأن نفعل فعل 


01 راجم : «التزاع بين كلبات الجامعة ) ,» ص "14 208٠‏ ترحمة فرنسية ») بار يبس سنة ه©91١ا.‏ 
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الالوهية . وبالثالي فإن الاله - الانسان-لا يمكن أن بعد قدوة بحثديها الإنسان العادي . 


ونفس الأمر ينطبق كذلك على عقيدة قيامة المسبح , 


؟ - أما فيما بتصل بالنصوص المقدسة التي تتعارض فيها العبارة مع تصورنا العقلٍ 
لطبيعة الله وارادته » فإن اللاهوتيين اتخا.وا منذ وقت طول القاع 
عنه بطريقة انسانية » أي ما فيه لشييه 0 اله تعب أن يؤول وياد" يليق" بالله . وهذا 
إقرار منهم أن العقل > لي أمون الفدين 6 هو الشين الأعق... تمثال اذللك تأويلهم لرأي 
القديس بولس في القضاء والقدر » إذ من الواضح م اط كلقي أنه كد أن الإنسان 
مقدر له مصيره 1 00 » ولهذا الخد بهذا الرأي بعض المذاهب اللاهوتية » رما 
البروتستئتية . لكن “شطراً كبيراً من الفرق المسيحية هجر هذا القول » أو أولّه على نحو آخر 
يتفق مع مذهب الحرية الذي يفضي به العقل والمسؤولية الي تقضيهها الف" 


(ب) الإيمان بعقائد منصوص عليها في الكتب المقدسة الموحى بها وحياً 
صحيحاً » ليس له فضل في ذاته » والخلو منه » بل والشك فيه ». ليس في ذاته 
خطيئة . لأن المهم في الدين هو العمل . والعقيدة ليست ما يجب اعتقاده » بل 
ما يمكن الاقرار به من أجل غاية عملية أخلاقية . والعقيدة الت لا يترتب عليها عمل 
ال ا عرس امن الاين 


عدة التالية 000 


فإذا عبرت بعض النصوص المقدسة عن معتقدات وجعلتها أرفع شأناً من الأفعال 
الأخلاقية الخيرة » فيجب تأويلها لصالح الأفعال الأخلاقية الخيرة التي تسموباللفس ٠‏ 
حتى لو تعارض النص الحرفي مع هذا التأويل » مثل الاعتقاد بان التغطيس ( التعميد) 
بؤدي إلى النجاة والسعادة . 


(ج) يجب لذ نض ور الفعل على انه ناتج عن عن الاستخدام الخاص الذي يوم به 
الانسان .لقواه الأحلاقية 0 عل أنه نائج عن ا علّة فاعلة خارجية وعالية على 
الانسان يكون هذا بإزائها 0 قابلاً » لا فاعلاً » مثلما في عقيدة اللطف الاي . 

ولمذا فا النصوص المفدسة التي 3 على أن اللإنسان خاضع عمزما بد تاماً 
لقوة خارجية تولد فينا القداسة » يجب أن تؤول بحيث تدل على أننا نحن . بتي الاإنسان 
نحن 0 بجهدنا وسعينا نصل إلى هرتبة القداسة او الطهارة . 


5 حين لا يكفي السلوك الشخصي في تبرير الإنسان أمام ضميره الخاص فان 
العقل مخول ي افر ككل فوق طبيعي يكمل ما فيه من نقص ء + وإن ل يكن مكنا ليه 


01 


يآ 


إلبه ؛ فإن لم بستطع ذلك على نحو طبيعي . فن الممكن الامل في أن ذلك سيحدث 
بفضل معونة خارجية بمدها با الألوهية» على أي نحو كان ذلك . يضاف إلى ذلك أن 
الايمان بهذا المكل يجعل اللإنسان 0 10 يزوده بالشجاعة وبالتصمم الراسخ على 


| أن يحيا حياة ترضي الله . 


والنصوص المقدسة التي تدل على عون من هذا النوع يجب أن تؤول على أنها 
٠‏ لفطل الؤسيلة هذا الآيمان “الأحلدق» بالسبة إلى كينب من اللاتعويت' . فقا 
للمعتقدات الي كان سائدة لديه حتى ذلك الحين . لا على انها إيمان ديئي الية 
إلى جميع الناس ؛ أي أن الأمر هنا يتعلق بملة معيئة . لا بالدين من حيث هو قائم على 
نصورات أخلاقية » إذ الدين يجب أن يكون معقولاً في ذاته » بينما ما يتعلق بملة ملة 


يستئد إلى شهادات تاريخية. لا يستطيع كل إنسان أن يقر بها . 


ويؤكد كنت مرارا هذا المعنى » وهو أن بعض العقائد الدينية هي مجرد وسائل 
لخاصة بملة هلة » وليست أجزاء تؤلف حقيقة الدين . 


ويستند إلى هذه التفرقة بين الدين با معق الحقيقي » وبين وسائل الإيمان » من 
أجل 5 يقرر أن الدين الحقية لا سكن أن يفترق إلى فرق » لأنه واحد . كلي » 
ضمروري » وبالتالي لايقبل الالعساف : أما الإيمان بملة معينة سواء استند .ذلك 
إلى كتاب مقدس لي “او إلى المنقول والسنة » فالخلااف واسع المجال » والافتراق 
إلى فرق متعددة ل مفهوم 7" 
ِذْن هناك الدين » وهناك وسيلة الدين : الأول لا ينبغى أن يكون فيه اختلاف » 
والثالي يحتمل التفرق والاختلاف . ١‏ 
0 
العقي 0 . وائما نرأه 1 الك 5 ذلك يريغ إلى بيان أن ا عقلأ 
3 بقدمها لذلك 7 :0 
طبيعي ) و على سائر الأديان . ويستند في هذا إلى ثلاثة اعتبارات : 


)١(‏ «التراع بين كليات الجامعة» ص هه. ترجمة فرنسية, 


باريس سلة ١988‏ , 


ايا 


١‏ - الأول هو أن الشر مبدأ أساسي في الالسالية | هذا هلا أبضاً الأساس في 
فكرة الخطيئة في المسيحية . 

١س‏ الثاني وهو اتج عن الأول هو القول' بضرورة. وجود جماعة 'دينية منظمة ؛ 
أي كنسية ؟. وهذا تححقق “في المسبحية . 

1 والتاللة نطو الاتحاة الالحلاق .ولعو كذلك): يسؤة» المسيحية . 

ومن البين أن كنت في هذه الاعتبارات قد انساق وراء اعتقاد شخصي عاطفي 
راسخ في طبعه » لا إلى حجج عقلية . ولا يمكن أن يؤدي «نقد العقل العملي» إلى هذه 
الاعتبارات » كما أنه لم تيع تاريخ الأديان الأخرى حتى يقارن بينها وبين المسيحية 
ويستخرج نتائج المقارنة » كما فعل هيجل ثثلا . 

وهُذا فإن موقئ كنت هذا - وهو مخالف تماماً لمذهبه؛النقدي ‏ قد خيب الامال 
فيه من هذه الناحية ؛ حتى صاح جيته في رسالته إلى هردر في /يونيوسنة ١7417‏ وهو في 
معسكر حربي بالقرب من ماينتيس : «إن كنت » بعد أن كان في حاجة إلى حياة إنسانية 
طويلة تطهر رداءه الفلسفى من كثير من المعتقدات الفاسدة » قد دتسه -بطريقة مهينة 
جدمات الع لأسي "ابوقاء" اشراء المسسحين يزيل ااي 110 دفي د 
يريد جيته أن يقول ان كنت بعد أن عمل بفلسفته النقدية على التخلض من كثير من 
الأوهام » ها هوذا قد جاء في هذا الكتاب فعدل عن مجه العقلي المحض » وراح 
يتملق المؤمنين لينال الحظوة عندهم كانه احد الاولياء والقديسين ! . 


0 تيم : «رسائل جيته) نشرة ف. اشتين ج 4 ص 31 : برلين سنة ١908‏ 0 881616 5عط1ء0[ 
طلة 51 بط2 ددمت .وتتط ) : 


1/0 


الفصل الثاني 
الشر الأصيل 
ا 
مبدأ الخير والشر في طبع الإنسان 


له لا قير الدين وسلوذها:,اعتقاده . بآت العالم شر بطيعه » بوأن فى بالطيية 
الإلسانية شرا أصيلا . 0 


وهو يبدأ القسم الأول من كتابه «الدين داخل حدود العقل فط ») بتوكيد هذا 
المعلى فيقول : 

«أما أن العالم شر فتلك شكوى قديمة قدم التاربخ بل قدم الشعر نفسه وهو أقدم 
من الناريخ ٠‏ بل قديمة قدم أقدم القصائد, أعني دياثة : الكهنة : ومع ذلك فإنهم 
امنيا ايروك أن العالم بدا دبالخيرء بدأ بالعصر الذهيئ .- بالحياة في . الجنة أو بحياة 
الملاافنها » مم كائنات سعاوية:. بتيد أنهم ما يلبثون أن .يقضوا على هذه السعاذة يوضفها 
حلما . فيتحدثون عن السقوط في الشر (الشر الأخلاتي الذي كان يساوقه دائماً اله 
المادي ) ويسرعون بهذا السقوط ابتغاء المزيد من اسفنا ؛ حتى إننا الآن (لكن هذا الآن 
0 3 التاريخ) نعيش في الأزمنة الأخيرة » وإن اليوم الأخير ونهاية العالم 
ار يباك ) , 


| 11 : 5 4 1 35 . 
تجاه عكسي ١‏ اي من الشر الى الاحميل ء دول توفف ؛ ويوجد في الطبيعة الانسانية 


ان / 3 90 : : 5 : : 
غداد للمل١‏ التقدم ( فإنهم لم يستمدوا هذا الراي ف التجربة 8 اذا كان الامر يتعلق 


وَإذا كان المحدلون قد نشروا فكرة أخرى مضادة , مفادها أن العالم يتقدم في 





(1) كنث؛ «الدين داخل...) ص بام من ترجمة جبلان الفرنسية» باريس سلة ,1١5147‏ 


16 


بالخير أو الشر الألاقيين . لا بالحضارة . لأن تاريخ كل العصور يحتج على هذا 
الرأي » وما هو فى أحسن الظن إلا فرض حسن اللية سافه الاخلاقيون منذ أيام سنكا 
استثمار بذرة الخير الئي 


عدن اس ابتغاء حملنا على ربما تو حك فيئا ان صح وجودها. 


وشباءل كنت عما إذا كان من لمكن .أن تجلا رايا وسطاً 0 ين الرأبين ' 
بحيث ننظر إلى الإنسان في نوعه على انه ليس 2 ايلب م 
ما اهو شرء .أو هو تحير من جانب + اشر من جانب ار 

إويرد كنت عل هذا السؤاك' بالشن ح امسعكنا التوفيق ال 
استناداً إلى ثلاث حجج وهي : 

1ت أن نظرية الأخلاق لا تقر بوجود حد وسط أخلاتي » لا فيما يتعلق 


الأفعال © ولا فيما يتعلق . بالأخلاق » لأن مثل هذا التوفيق من شأنه أن يقضي على 
ما في القواعد الأخلاقية من تحديد وثبات . 


ار هر خير ببقذا” 


السايفين ' 


+« - أن القانون الأخلاتي , لا كان رافعاً دائماً إلى العقل » فإن انعدام الاتفاق 
بين الحرية وبيئه. لا'يكون مكنا إلا كتتبيجة لتحدد ؛مظار: الحرية . وهذا لا يوجد جد 
وسط بين الاستعداد العقلٍ الخير والاستعداد العقلي الشرير. 

م إذا كان الأمر في الفعل الأخلاتي يستوي فلن ينتج هذا الفعل عن قوانين 
طبيعية » دون علاقة بالقانون الأخلاتي . ومن المعلوم أ القانون الأخلاقي يفرض نفسه 
على نحو كل . 

و اللي تروت سد الرانيت ن المتقابلين يصفهم كنت بالمتشددين » , وهي كلمة قد 
تنطوي على ذم » لكنها في الحقيقة تدل. على المدح . أما الذي يقولون بالموقف ا 
والتوفيق فيسميهم الاستوائيين (0120165نطناك1) اي الذين يستوي لديهم الأمرء 
كما يسميهم ( التوفيقيين» ( 87212768516©85) ٠‏ : 

اك كك ادن «أن الانسان لا يمكن أن الشكرن مد بعض الاعتبارات خيا 
أحاكقيا ٠‏ ومن ارات لطر عر ا لوي تسرك الزقت ع لأنفدإذا كان خيرا في 
شيء ؛ فذلك لأنه أقرّ بالقانون الأخلائي في قاعدته » لكنه إذا كان را أيضاً ٠‏ فانه 
لما كان القانون الأخلاقي مراعاة الواجب ع 0 بوجه عام » فإن القاعدة الخاصة به 





يكرك كلية اوخاضةراايضات:. ونهذا اتنافض 3 
1 الكئاب نفسه © ص 38 . 
)2 الكناتا نفسه .ص 537. 

” 


ربمضى كنت اليقرر أمرامهما وهو أن «النية؛ أعنيى الأساس الذائي الأول للاقرار 
سالقواصد. لايمكن أن بيكون الا وحيدا ويتعلق -عامة- بالصورة الكاملة 


للحرية 070 


والامثلاك الفطرئ لتعدي النيتين ) لية االخيرء أو نية الشر ليس ان مذ 
هناد ليس امكنييا بواسطة الالسان الذي يستكمر الخداهنا.. بمعتى أنه ليسن قاعلها » 
كل النظا أن هذه آلئيةالبست'مكتسية' فى الرمان: .أن الانساق: ميل شياية يككون 


الواحدة الا الى باستمرار . 


بد ## لد 
الاستعداد الأصيل للخير في الطبيعة الانسانية 


ولي كنت فى هذين الاستعدادين 0 للخير وللشر في الطبيعة الإنسانية : 


ندا ادر فيحدد استعدادات الانسان من حيث الغاية » في ثلاثة : 

5 استعداده - من حيث هو كائن حى - للحيوانية . 

51 افك 31 يه هو كائن حي وعاقل - للانسانية . 

7 استعداده م حيث هر كاتن عاقل ومسؤول - للشخصية . 

ويشرح كل واحد منها على النحو التالي : 

0 أما استعداد الانسان للحيوانية يمكن أن ندرجه تحت العنوان العام‎ - ١ 
اللآلك المادي الآلي + أي الذي لا ينطوي على أي عمقل ...وهو غلن ثلاثة أنواع :. إذ‎ 
6 ويتعلق انا ركم الو من مرق الغررزا مسي‎ ٠ بتعلق أولاً بالمحافظة على النفس‎ 
. ويتعلق ثالثاً بالاجتماع ا ناس احررياه وتلك هي غريزة الاجتماع‎ 


لا اماد سكن أن تفرع عنه رذائل هي رذائل غلظالطبع » وإذا ابتعدت 
عن غاية الطبيعة ١‏ كثر ٠‏ تسمى الرذائل البريمية : من الفجور . والفسوق والفوضى ك5 
؟ - والاستعداادات' للإنسالية..يمكن .أن تدرج ,تحت عنوان عام هو حب. الذات ” 


44 الكتاب لفسهء» ص‎ )1١( 


دا 


ن الغفل ؛, وذلك بألا يعتبر الانسان نفسه 
هلا الحب للذات, يصدر الميل 
إل أرلى اللسهمة الميلة عند النامن .' بيدا ذلك بالشعور بالمساواة فلا يسلم للغير بالتفوق 
عليه » في نفس الوقت الذي يشعر فيه بأن الاخرين يحسدونه , ومن ثم تنشأ بالتدريج 
الرغبة الظالمة بي الظفر بالتفوق على الآخرين - ويتفرع عن الغيرة والمنافسة رذائل عديدة 
تجمعها العداوات الصريحة والمضمرة ضد من نعدهم غرباء عنا . ويمكن أن ننعت هذه 
الرؤائل ! بأنها رذائل ١‏ التخضر. والمدانية .' وأحنيتيا" يئنت جالرذائل الشيطائية . .عفل ‏ الحسل أ» 
ونكران الجميل . والفرح بما ينال الغير من شقاء. الخ . 

أ الاستعداد للشخصية فهو الاستعداد للشعور باحترام القانون الأخلاتي من 
حيث هو دافم في ذات كاف للحرية. وهذا الاستعداد لاحترام القانون الأخلاتي فينا 
شيكرن مو الفغور الأخلاتي الذي لا يؤلف بعد غاية للاستعداد الطبيعي ». اللهم 
لكان نا راك للحرية . وشرط الحرية التي من هذا النوع هو الخلق الحسن.. 

إذا نظرنا ف هذه الاسعدادات الثلانة من حبك شروط أمكانها . لوجدا أن 
الأول ليس له أصل من “الققل >: بوالثاني له أصل- في في العقل العملي لكنه خاضع 
لاعتبارات أخرى . أما الاستعداد الثالث فهو وحده الذي أصله في العقل العملي لذاته » 
أي من حيث هو مشرع تشريعاً مطلقاً . 


اناي الصحوب بالمقارنة مما يستد عي لسع 
اا أو شفياً الا بالمقارلة مع غيره من 0 ومن 


وكل هذه الاستعدادات ليست فقط خيرة بالسلب من حيث أنها لا تتعاردض مع 
القانون الأخلاتي 3 بل 2 0 استعدادات نحو الخير لآنها تعين على تحقيقه . وهي 
أصيلة ؛ 00 من امكانات الطبيعة الإنسانية . 


٠ 37 0‏ 
الميل الأصيل إلى الشر في الطبيعة الانسانية 
وفي مقابل هذا الاستعداد للخير في الطبيعة الإنسانية يقوم الميل! ( وأقدومه2م ) 
ا مسد اليل انين اليلق لمكا النروع أو الشتهوة من حت هل 
أكبر عارض ممكن للإنسانية بوجه عام . ويتميز الميل من الاستعداد.. من حيث أن الميل 
يمكن أن يكون فطرياً لكنه ينبغي الا يصوّر على هذا النحو» بل على العكس يمكن أن 
بتصور (حخيل يكون شيراً) انه مكتسب؟ أو (إذا كان شريراً)” مجلوبا.بسبب طمن 


ا 
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لال بليسية , ل 


الأخلاني , 


كلث إلما يتحدث في هذا الفصل عن الميل إلى الشر بالمسى 
الذالي لامكان الانحراف عن" قواعد القانون الأخلائي / 
وإذا كان من الممكن 0 نسب هل| الميل إلى الانسان بوجه عام ' أي الى طبيعة الشوع 


الإنساني » فإنه ‏ يسمى ميلا طبيعياً للانسان .نحو الشر. 


زمقاء الأسامي 


مسن أن تميز ثلاث درجات مختلفة لهذا الميل : 
١‏ > اولا” وبصورة خامة 6 تمبعث ‏ القلك. الانساني حين تتغلق. الأمرا بالامتدال 
للفواعد المتخذة . أو ضعط. الطبيعة الانسائية . 
الا اميل إلى خلط الدوافع اللااخلاقية بالدوافع الأخلاقية » ىأر 
ذلك باسم تراعد الحر- ألى التحاسة ! 
0 وثالعاً . 
الإنساني . 


الميل إلى اتخاذ قواعد سيئة » أعنيى شرارة الطبيعة الانسانية أو:القلب 
ولزيد من الشرح لك 


١‏ أما الميل الأول وهو صعف ( معد د( الطبيعة الإنسانية فقد عبر عنه 
أحد 'الرسل المسيحيين فقال : «عندي الارادة » ولكني أفتقر الى التنفيذ). ومعنى هذا 
إلى أقبل القانون الأخلاتي في قاعدة ارادلي الحرة » لكنه أضعف من الميل الذاني القائم 


لي فى . 

؟ - والنجاسة ( 71155ناصصز ) » نجاسة القلب الإنساني » فتقوم ف أن تكون 
القاعدة ؛ هن حيث موضوع تنفيذ القانون » حسنة خيرة » وربما كانت قوب قوة القدرة 
قلى التنفيل 2 لكنبا ليست طاهرة من الناحية الأخلاقية » أعني أنها لم تتقبل القانون 


وده كدافع كا ونا هي في حاجة 6 إلى دوافع أخرى بواسطتها تحدد الارادة 


ولعيّن 0 يقتضيه الواجب : وبعبارة عر 86 الدفعال الِي ثم ف للواجب 1 م دم قُُ هذه 


السااة: س أجل الواجبث وحذه . 1 هنالة عارك 0 افك لك 
رهي الفي رجحت اداعة 1 
١‏ والشرارة ( قهألةه ناا و قمالكهم 0 فساد ( 2212110مه ) القلب الإشاق 


هن ميل الارادة الحرة الى قواعد تجعل دافع 1 الأخلائي قُ مرتبة ثانوية تالبة 
لدوافع غير لسيادة للقواعد الدنيا عا 


أخخلاقبه 1 فهي تفلم ندم القم 2 فتجعل لى القواعد ا 


الأخلاقية 


ون 


وهده. الميول. الى الشير تتقرن بالنسبة إلى الالساك بعامة . . لا إلى .أفراد بأهبا/8 1 

ولو نظرنا في هذه الدرجات الثلاث لوجدنا أن الأول وهي درجة الضعف أمر 
ا أو حالة خاوية من المضمون » وأما الثانية أعني النجامنة فيسودها الكذب » وهي 

ال سن ف السك انق ىا التسنابين؟: والثائئة. أعي الشرارة فهي 
الأخلاق . 
5 
الإنسان شرير بالطبع 

ولا يولد إنسان بدون رذائل » هكذا قال هوراس » الشاعر اللاتيني » وهذا القول 
اتخله: كنت..شغاراً للفضل" الذي ونه «بالعنوان. الذي أورحتاه 'لهذا. الفصل . 

لك لقو أن" الانسات شري لاحي إلاءاك الى “الأنيان؟ اشعورا! بالقانون 
الأخلاتي » لكنه رغم ذلك أقر في قاعدة سلوكه بالانحراف عن هذا القانون عندما يحلو 
له ذلك . 


وكون الإنسان شريراً بالطبع ١‏ يعني أن ذلك ينطبق على الإنسان من حيث هو نوع » 
وإن لم يكن ذلك مستنبطاً من تصور الإنسان ‏ إنما الإنسان شرير لأن التجرية دلتنا على 


ل 0 » حتى إن هذا الميل إلى الشن موجود بالضرورة ذائياً كك إنسان » حتى افضل 
الاش 


لميل إلى الشر طبيعي في الإنسان .. وهذا فإن في الطبيعة الإنسانية شرا أصيلا 


بالفطرة . 
لذن برعيزة - فيل حجان اساله زويي ات أن "الإزسان دي جالع الطبيعية .أي 
الفطرة) خيّر » ما عليهم إلا أن يشاهدوا المشاهد الدامية في توفوا ( دام]ه7 ) ونيوز يلنده 


فإن قيل إن في حالة المدنية نزوعاً إلى الخير, فإنه يفند هذا الزعم ما نسمعه من 
"يكام متصلة الإفان 0 من النفاق لحتو في أخلصض أنواع الصداقة » 
حتى كان قن انا لمبدا العام للفطنة في العلاقات الاجتماعية التحفظ والاحتياط 


قعاة 50 ب 


1 


افساد لقواعدء 


قَ المكاشفات يار ل اجلس الاصدثاء 53 وشكاة من 
من أ عسن البهم ٠‏ حتنى, قبل : . اتق' شر من 


ازيل أصدقائناء شيف 'لا يسخظنا ثماماً : 


الجحود والتكران الم ال 
3 وقيل وك 0 قُْ عانن 


جتنت إليه 


وإن لم يكف هذا للاقناع فلينظر الإنسنان إلى ما يجري بين الأثم بعضها وبعض 


؛ مما نشاهده كل يوم من حال أشبه ما تكون بحال الفطرة الوحشية الأولى : من حروب 


دالمة ؛ ومنازعات مستهرة ( وغارات متصلة . ول يستطع 0 فبلسوك أن يجدك حا هذا 
الئزاع الدائم بين الاثم . حتى إن التفاؤل الفلسفي الذي يؤمل في مجيء حالة من السلام 
الدائم القائم على «جمعية الأثم . اعنيى جمهورية عالمية . يقابل في كل مكان بالسخرية 
الأزدراءا» كأنه حلم فارغ :ا شأنه شان النرغة الاألفية (عممحنائط ) اللاهوتية التي تنتظر 


ريال الاضلاح الأخلائي لكل الجنس البشري ٠‏ 


: الساءلا .ها الأضيل: في هذا 'الكير‎ ١ 


١‏ - فإننا لن نعثر عليه في الحساسية . كما يزعم الناس عامة » وفي الميول الطبيعية 
الفضادرة عنها » لأن هذه النوازع الطبيعية ليست ذات علاقة مباشرة بالشرء إذ الشر 
ناجم عن الارادة الحرة . 

١‏ - كذلك أن نعثر عليه فى فساد العقل المشرع الأخلاتي » لأنه لا بد للإنسان في 
هاده الحالة أن يكون قادراً على أن يجتث من نفسه سلطة القانون وأن ينكر الالتزام المشتق 
هله ؛ وهو أمر مستحيل . فان يعد المرء نفسه كائنا فعالا فعلا حراء ولكنه منفصل 
| ظَللك عن القانون المطابق . له معناه .تضوز شيب فاعل خارج كل . قانو” (لأن 
التصميم وفق لقوانين طبيعية لا محل له بعد بسبب الحرية) - وهذا تناقض . 

وإذن فرد أصل الشر في الإنسان إلى الحساسية غير كاف ء لأنه بانتزاع الدوافع 
بي يمكن أن تتولد عن الحرية فإن ذلك يحيل الإنسان إلى مجرد حيوان . كذلك العقل 
اللي يحرر من القانون الأخلاقي يتجاوز تفسير أصل الشرء لان معارضة القانون سترتفع 
بدلك إلى مرتبة الدافع » وبهذا يصبح الشخص كائنا شيطانيا . والإنسان ليس دابة 
حيوانية » وليس شيطانا . 


الإنسان اذن شر 1[ ) م2056 ( 6 وشرارته ) اأأععان 1 جهوه8 ( حي فساد ( هملعو 
)١(‏ تسب «الدين داخخل .. ) فض 6:86 


اللشية الل له الملكررة 


ه؟ 





اإهطاط ‏ )2 لكنا ليست خبثا ( إإوراوم ) بالمعئى الدقيق لهذا اللمطا ابي بويعنى 
الاقران بالشر بماهو شر على اله دافع لقاعدئه في السلوك . 


في 


هذا يرفض كنت النظرات التي تضع مبدأ الشر في موضع مفرط في التدني . 
ا مفرط 5 في العلو : مفرط فى التدني مثلما يفعل الفلاسفة الدين بفسرون وجود الشر بأنه 
ناجم عن قوة دوافع الحساسية 2 مع أننا ينا مسؤولين عن وجودها » - ومفرط ْ 
العلو » حين نبحث عن اصل الشر في فساد العقل المشرع لخاد مما يرفع معارضة 
القانون إلى مرتبة الدافع الأعلى ويجعل من الإنسان كائنا شيطانيا . 


ل ل ان سر الى تسن كاصار شل الع رمن أجلم ,العدة 


«وهذا الشر أصيل 005021 لأنه يفسد كل القواعد » وهو أيضاً - من حيث 
هو ميل طبيعي - لا يمكن أن يجتث بواسطة القوى الإنسانية : لأن ذلك لا يمكن أن 
اال وأشيطة فراعلا الحسة خيرة »وهل عا لد يمك أن بحدك ا حل يكن أ 
الأساس الذأتي الأعلى لكل القواعد الأخلاقية هو فاسد . ومع ذلك لا بد أن يكون من 
لمكن" الشيطرة بعليه 6 لأله يولع فى الالبان > بوضقه كام فاعلة ابر 700 


إن الشرٌ ناجم عن فساد القلب . وفساد القلب لا يتنافى مع وجود إرادة خيرة 
بوجه عام ؛ إنه ينشأ عن ضعف الطبيعة الإنسانية . المقرون بالنجاسة التي تقوم في عدء 
الفصل -“وفقا لقاعدة اخلاقية - بين الدوافع (حتى دوافع الافعال الي َم بنية طيبة) 
بعضها وبعض )7( 


رك اناس امصيج عن" القانان . الأحلاق ايا" بل القانون الأخادق قرفي 
نفسه عليه على نحو لا يقاوم بفضل الاستعداد الأخلاتي ٠‏ وإذا لم يوجد دافع آآخر يعمل 
في“ اتجاه مضاد . فإنه يطيعه » ويصبح بذلك خيراً من الناحية الأخلاقية . لكنه إذا وجد 
في هذه الدوافع الاخرى باعثا كافيا بنفسه لتحديد الإرادة الحرة فإنه لا يلتزم بالقانون 
الاخلاثي (مع أن هذا القانون موجود في نفسه). 2-6 ذلك ف اام الاضة 
الاخلاقية .» فالذي يحدث ها هنا هو أن الإنسان 3 دوافع فع خارجية على القانون 
الأخلاتي ٠‏ وبالتالي يتحرف عنه -فيصبح شريراً : 


0" العنانا لفسد)! صن ره . 


08 


فالشر الأصيل الموجود في الطبيعة الإنسائية بقوم في ترييف الحكم الأخلائي بتغليب 
دوافع خارجية على القانون الأخلاقي الموجود في الإنسان . وهذه الدوافع الخارجية مردها 
الى حب |5 امه 

ويقتبس كنت ها هنا كلمة قالها عضو في البرلان الانجليزي يقول فيها: «لكل 
انسان ثمنه الذي يسلم به نفسه لقاء دفعه له » كما يقتبسس قول أحد الرسل المسيحيين 
الو لكل الئاس خاطتون». وبشير بهذا الى قول القديس بولس في رسالته . إلى 
اهل روما : «الكل 0 تحت سلطان الخطيئة اج يوحد عادل 0 ٠‏ حتى ولا شخص 
واحد » (الرسالة إلى 1 روما جه الثالت ؛ العبارة رقم 9 واكك قول برس 
فق نفس الرسالة 01 ف أدم كان الكل خاطئين) . 


00١‏ كنك بيتك إمكان أن ديكوت الأفنان عاصياء انها يقطه بدللي 5 أ 
بدكر الإنسان ذاته بوصفه كائناً عاقلا "نا وس ا مرء أن بعصي لك أن ع 
الجماعة » ون يعصى الك اكه لا يستطيع أن يعصى ذاته بوصفه كائناً عاقلا ؛ 


وهنا ينبغي أن نوضح معنى قول كنت إن الإنسان شرير : «بالطبع » : 
١‏ فنلاحظ أولاً انه ليس المقصود بذلك أن من الممكن ان نستنبط من 
مفهوم ) الطبيعة الإنسانية أن الإنسان شرير را 
وليس المقضود بالطبيعة ( بالطبع ؛) ها هنا أن تكون في مقابل الحرية » 0 
الأمر كل الالفكس أن يصدق الكلام عن الشر والخير في الإنسان فقط بالنسبة 
إلى 1 لحريته . يقَول كنت : «نقصد بالطبيعة الإنسانية : الا الذذاي " لممارسة 
الانسان لحريته (تحت سلطان القوانين الأخلاقية) » وهذا الأساس » أياكانت صفته » 
هو المقدّم الضروري لكل فعل ظاهر للحواس ١)‏ . والطبيعة الانسانية بهذا المعنى ليست 
و وهذا فإن كنت لا يقول بطبيعة خاطئة في الإنسان ٠‏ بل بموقف خاطئ فيه ؛ 
صار ممكناً بواسطة الميول ومتحققاً بفعل للحرية غير مفهوم » كما لاحظ بروخ!" . 


كذلك ينبغي أن نحدد معنى «أصيل » ف فول كنت بأن الشرا أصيل 7 في الطبيعة 





)01 «الدين داحل :... » ص ل الترحمة الفرنسية المذكورة . 
(5) ,1968 رقاتات2 .72 .5 باصىع! مل ومنامزوتله: ونطظموماتطط هيآ :تاعتيدظ .2.[ 
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|الانسائية فقد.أدى هذا الوصف : «أصيل» إلى تأويلاث متضاربة لدى شراح كنث » 
ذرسها بوهاتك في كتابه ٠:‏ «فلسفة الدين عند كنت كما عرضها في كتابه : الدين ذال 
حدود العقل فقط م عناية خاصة بالمضادر اللاهوتية الدوجماتيقية ) ( هامبو يرج 6 
سنة ١918‏ » صفحة 5594 وما يتلوها)» فذكر ان كنت ل 'يستعر. هذا الوصف من لوتر 
الذي استعمل, هذا الوصف في بعض مؤلفاته . وأتباع لور المتأخرون لم يستخدموه . لكن 
يوجد موضع لدى بو مجارتن ٠‏ شرحه كنت ء وفيه ينعت الشر الأخلاتي بأنه «أصيل» 
في الطببعة الإنسانية2 . ومن الممكن أن يكون كنت قد استعاره منه » لكن بين, كليهما 
اختلافاً في تصوير الأصل ل عدا القن "سد ماري أن ميد الشر يقوم في المعرفة » 
تماما كما يقول سقراط وأفلاطون وليبنتس . ينما ررى كنت أن مدأ ا 0 يُ 
اختيار قواعد الأحلاق واذا كان تحديد 'لارادة - عند بومجارتن - يجد أساسه في قدرة 
العقل ِ ف ملكة المعرفة العليا (5115617105 600110501110215 قم ناعه)) » فئيس المقصود 
من هذه المعرفة المعرفة 1م زدروهع) النظرية » بل المعرفة العملية ( معرفة الأفعال) . و 
ناحية أخرى فإنه لما كانت «القواعد» ( مرون1دريى/1 ) عند كنت مبادئ عملية » تتضمن 
بوصفها «نتاجات للعقل » تحديداً عاماً للإرادة » فإن الاختلاف بين كليهما هو في 
العبارة »لا في. المضصمون  .‏ وإذا كانت جذور الشرّ ليست "فقط في “الفرد 4 ابل في التوع 
الإنساني كله » فإن بومجارتن يرد ذلك إلى فساد في تكوين المفهومات العقلية . 


ويتابع روسك وماك وطح ا واكام يانه لحن “الوضف :1 راصي ١‏ 
( [هعانكه ) عند كنت فيقول : «إن الصفة «أصيل ) ( لععانمهح ) قد وجدها كنت 
مرناظة ‏ فكرة نعات: لبى الا فاخطرتب المجدنة » ,وتحدها عبد أوعسطين 0 وليحس روالمدارسة 
التابعة له ولعبت دوراً كبيراً في تحديد ماهية الخطيئة .. وارتبطت بفكرة «التحديد» 
اماه )0 وقد فصل القول في هذه الفكرة الع شولتسل !ف اكتابة 
(١‏ »ءذفهط: .[مهط؟ ) فقال: «إن الجذر البعيد لكل الخطايامتضمن في التمحديد 
الأصيل ( ناحعنت: عدمتاك1امنا دد ) للموجودات العاقلة الغائبة) © . 


لكن لا كان كنت قد هاجم فكرة الأفلاطونيي البجديل القائلة بان الك عدم 
الخير ( 71موط مسارم )2 فاله قد وضع 5 مقابلها فكرة الخطيئة الأصيلة 


01 اهالكا نم كلام بومجارتن : 
متتحاهتاعه 115ز»© لط مسطصدمه عأننه1 جز 11115لت 116كي تع مطتمسحتامط متبداما 


16ج ع1 ع 20 "نوه وم016هم ©6مه لاوم تتم لمعته أء 
773 امه 205 .م عمست اموه 


562 55© لتاق لتك 21135عه عمط علن2ممط تالمهم 


0 ,28.ه ,وعنذاعطا عذوه1[معط" :2اانتاعت 


ا 


( هماأععا0نة" 565661 ) حش بغار وبهيز بوضوح ثام التقابل المطلق بين لعخير 
والشر , 


وهكذا نرى أن كنت يسعى من ناحية إلى القول بوجود الشر في الطبيعة الانسانية » 
زمن احبة: أخرى إلى بان طابعه الوضعي. ابتغاء 'المحافظة “عل - فكزة الجر ةأوالمسؤولية, 

ويلاحظ يوسف بوهانك ”” نا أن مفهوم «الطبيعة» في كتاب «الدين 
داحل ... له مضمون يختلف تماماً عن مضمون مفهوم الطبيعة في كتب كنت التقادية 
فإن «الطبيعة» في هذه الأخيرة١‏ هي وجود؛ الأشياء 0 تن هذا الوجود يتحدد وف 
لقوانين ( عليّة ) أملته »9 وهذه الأشياء ب بوصمها ظواهر محددة في الزمان تقوم في 
مقابلها الأشياء في ذاتها . والأول) تخضع للعليّة القائمة على ضرورة القوانين » والثانية 
سسودها الحرية . أما في كتاب «الدين داخل ...2 فإن الطبيعة هي «الأساس الذاتي 
لاستعمال الحرية بوجه عام تحت سلطان قوانين أخلاقية موضوعية. يقوم كل فعل 
درج نحت الحواس0 © وني هذا المعنو جمع كنت - في رأي يوسف بوهاتك 
(صفحة 7١0/1‏ ) بين مفهومين موجودين في علم العقائد ( ع01اهمدوهلاآ ) وها : الميل 
الطلبييعي ( قلأ نتمم اأفمعمم2م ) ترصن الشرط أو الأسان للشر الأخلاقي » 
و١‏ الطبيعي » ( هلك«نطحص ) بوصفه حالة سابقة على استعمال الحرية الفطرية. و 
لل الذأتي "هو الافتراض السابق' بلامكان: الأفعال “الخيرة..-والأفعال الشريرة. على 
السواء. والاستعداد للشخصية هو الأسايل” القاق الكونا ارك . أن رعاية ‏ القائرث 
الأخلاقي في الذافم ف قؤاعدنا الأخلاقية". والميل إلى القبراهو: الأسناس- الذاقي الامكان 
القير الأخلاتي . 2 يشترك الميل الشرير مع الاستعداد للشخصية في كون 
الاستعدادات الطبيعية فطرية . ولكهما يتميزان بعضهما عن بعض في كون الاستعداد 
لالشخصية لا يمكن أن يطعم عليه شي من الشر ٠‏ الينما اليل" إلى "القيرا هو فقط القرظ 
للشر' الأخلاتي ١‏ لك افيما تعلق بالاستعداديل) الال جين "١‏ (الاستعدات الل 0 
والاستعداد للإنسانية ) فإنه يمكن أن يصدر عنهما الخير والشر على السواء . لكن الفارق 
ا لقي أنالميل الشرير توضقه الأسامن. الذاي يجبت" أن ايكون فلا م أفعال. 
إلا لامكل الا بسنب اليه .سوم استمال محري" الانسان افيما يتل بالقانون 


لوا 





)١(‏ قرمانق 3611 :ممصا عنصن علتادرهذهاتط2 فقصمتونام8 216 :عمأاعطه8 طتروود[ 

لأعنكروةا 'تورول دمووط (آتمم ,'"الصتتحعه؟ جتوقوصحاط رمك تتعمطت:6 عرمك طالهعخاعنترا 

اناطلتتت1! .272 .5 ,ذدة عياب تمطة! ا عمحطومل بناعةزوهامم طا توتلا وتاباي1 أطاماة 
10368 

(؟) كلث : ١مقدمة‏ إلى كل هيتافيزيقا...) 14 1١7/‏ 

(8) كسثم: «الدين .داشيل...؛ص 4" من الترجيمة الفرئسية . 
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الأخلاقي , والشر في داخله لا يمكن أن بلعنك لحيلقل ابأنه أخلاقي . إن الشر الأول هر 
الشر المسؤول : كما أن الشخصية الأخلافية هي الذات العاقلة المسؤولية , 


وقوانين الحرية هي قوانين «الالتزام والمسؤولية» .وتأكيد كنت لعنى المسؤولية ينبغي 
كا لاط برو هائلف - لمالا عير ولمهينا ,ذلك : لأنه فى ضرا كنت كانتت مشكاة 
المسؤولية من المشاكل, الرئيسية المثارة انذاك . وقد عب بها أتباع مدرسة ليبنتس ولينقذوا 
زعيمهم من تهمة أنه جعل الله في كتابه' ههوع0411هوط؟ »هو الفاعل للخطيئة . ومن ناحية 
0 كان استنكار مذهب الخطيئة الموروثة استنكاراً شائعاً » لأنه يقضي على حرية 
الإنسان » حتى نعته البعض ده «لاهوت المسخرة) ( منوم1مهط! موعهء2 )2 
نان «مذهب جنوي ) ( 26طعا عمطععاد1 ) » وبأنه قصيدة كهنوتية خاوية من 
المعخى : رن ضار انهم « الشيطان 1 


وكنت حين يصف الطبيعة الأخلاقية بأنها أساس ذاتي «إنما بريغ إلى توكيد هده 
اللجقيفة مالا ,وهو أنه إندا._يعى..هاا هذا بالانسان ‏ برصلقه وان كر عاذ القدرة عل 
عار :ار الرية :في" أفعاها .. وطبيعة' بالإنسبان” الأضلاقية .رن مسسكاهي اسان 
داي 6 .يه شىء اكضشبه 0 الإنسان ننفيله التفيه .-.ذللك” لأن ‏ الطبيعة 6 كما يفول كنت 
اليس لها أن. تحمل الوم (إن كان ثم شر) أو تنال الثواب (إن كان ثم خير) » بل 
الإنسان نفسه هو الفاعل 270 . 


ولقذ. رأى “جل الباحثين في مذهب كنت هذا ما يناقض .نرعة .التنوير » وما-يناقض 
جيه ود كه القدد ب هذ الوالرضم نم الصع رسعو ف اعدمك اكه لح 
إذ ١‏ تابنا سكل اللاهوي رالووتسيتي الشهين كارك ايارت: امن عل امفيض نت أن يقر 
ذلك .افقال::' ويما لا متجال لانكاره.. .. أن مجموع مذهب كنت , كما ينجل لناء 
أعني مجموع تصور كنت للعقل وللدين العقلي » كما هو معروض في فلسفته في الدين » 
ا فيه الظرية القن الأصيل ‏ اصطرايا - وإتطور فلشسفة كلق الدينية: 6 ثاء عل هده 
النطرية و "يكال ‏ غإي أن الأمر ‏ مكذا فلكي © 


كنت : «الدين داجل )اص 4١‏ امن المرحمة الفرنسية الم كورة, 
(؟) كارل بارت : «اللاهوت البروتستنقي في القرن التاسع عشر»ء» ص 2٠١١‏ ترجمة فرنسية » جنيف 
7 


ذلك أن النتائج المثرئبة على لظرية كنث هذه في الشر الأصيل تثائجح بالغة الخطورة 
ولو استخلصت كلها بعمق واستقصاء لأفضت بكنت إلى متاهات لاهوتية بعيدة كل البعد 
عن لقده العقل : مثل التبريرء الغفران؛ القدر السابق . التحوّل. الخ. فأنى 
للانسان ؛ ان كان شم ا بالطبع » أن يصير خيرا برا؟ الا تقتضي ذلك تحولا 7 
أصيلاً في ب طبع الانسان ؟ هذا نرى كنت الفسة ل نأن «الإصلاح ل 1 
| آنا إل أن ضير الانسان خيراً لافنا (مقبولاً عند الله طالا” لك :0 
3 ؛ ولا أقل من ثورة في_استعدادات: .هذا الانسان ؛ ولكنه لا يمكن أن عي اسان 
0 الا بنوع من تجديد المئلاد » بخلق جديد (يوحنا : ”")'اإن صح 0 
التزيل لقلبه"" . كما يقول أيضاً : «إن إمكان. ان يتحول إنسان شرير بطبغه. إلى انسان 
خير بواسطة وسائله الخاصة ' هذا الإمكان يتجاوز طاقتنا » فأنى لفيرة غينة أن تنتج 
رطمي 07 + 


كك 6 كت 
أصل الشرّ في الطبيعة: الإنسانية 


الأصل الأول هو الذي لا ينتج بدوره عن أصل أسبق منه من' نفس النوع . 
ويمكن أن يكون أصلا عقلياً . 1 يكون 9 زمانياً : الأرك لا يعتبر إلا وجود 
المعلول ؛ أما الثاني فلا يعتبر إلا الانجاز » وهذا ينسب إلى زمان معين.. وإذا عزى المعلول 
١‏ له ترشظ به وفقا لقوانين الحرية » كما هي الحال في الشر الأخلاتي » فإن تحديد 
الحربة لإنتامجه لا يتصور أنهمتحد مع أصل تعبينه في الزمان ٠‏ بل بتصور فقط من حيث 
الامتثال العقلي » ولا يمكن ارجاعه إلى حالة سابقة «وهذا فإن من التناقض أن نبحث 
عن الأصل الزماني للأفعال الحرة بما هئ كذلك (كما هو الشأن في المعلولات 
الطبيعية ) ٠»‏ وبالتاللي عن التركيب الأخلاقي للإنسان » من حيث هو ممكن . لانه يعني 
1 ساس استعمال الحرية الذي يجب ألا يبسحث عنه إلا في امتثالات العقل 0 شأن 
الميدأ المحدد لحرية الارادة بوجه عام ) 9 


)1ع( كنث: «الديق داخل...: ص :7- إلا من , الترجمة الفرنسية. المل كورة . 
(9)"الكتاب الفسه .. ص 7" 


١م)‏ كلت : «الدبن داخحل...» حمر ١5"؛‏ الترجمة الفرئسية المذكورة 


5 





وها يرى كنت أن أفسد تفشير لأصل الشرّ الأخعلاقي القول بأنه منتفل بالورالة اهل 
الآباه إلى الأبناء » اي القول بالخطيئة إلأولى المتوارثة "من آدم إلى أبنائه جيلاً بعد جيل 
ل الو ذه العقينة المبيكية الأساسية . 


نا رأ أن" الشكاية الواردة في الكتاب المقدس عن الخطيئة الأصلية المتوارثة هي 
تصوير مجازي ,لو فهم فهماً عقلياً سليماً لأكد الأصل العقلي للشر ؛ أعني أن «كل فعل 
شرير إذا بحثنا عن أصله العقلي - فيجب أن يعتبر كما لو كان الإنسان قد وصل إليه 
كاسنا اله ارام كم كان سارك الك موانا" كانت الاسيات "ألما د 
ال ني أثرت فيه » سواء أكانت في داخل نفسه أم خارجها لا يهم » فإن فعله مع ذلك حر 
فس اااي ولد من جيه الأمياب0 ويتمي أن: يعد إذن استممال أصيلاً 
1ك اللحرة. ركان عليه ال اترتكه مهما كانت الظروف الزمانية والارتباطات التي وقع 
فعا ؟ لأله لا علة في العالم تجعله يتوقف عن أن يكون كائناً فاعاةٌ بحري ”0 


ولهذا ينبغي الا نبحثعن الأصل الزماني لهذا الفعل » وإنما فقط عن أصله العقلي 


لتحدة - وتسرء: تإن ١‏ أمكن بد اليل أي الأساشل الذاتي "الذي جعلنا ننتبك "قاعدينا 
الأخلاقية . 

والدى خدث السيةه إلى ادم - فيما روى الكتاب المقدس - هو أنة قد غلب 
ذوافع حسية على الناموس اللي . فارتكب الخطيئة . ونحن إنما نفعل نفس الشيء كل يوم : 


فتغلب دوافع حسية على ما يقضى به القانون الأخلاقي » فرتكب الفعل الشرير . والفارق 
15 آدم وبيننا أنه بهذا الفعل انتقل من حالة البراءة إلى الخطيئة » وهذا سمى فعله 
سقوطا ؛ أما نحن فننتقل من حالة الخطيئة إلى حالة خطيئة أخرى وهكذا . وبالجملة » 
فإن خطيئة آدم هي انتباكه للقانرن الأخلائي من حيث هو أمر لي . لقد ظن أن هذا 
الأمر الإلي قانون مشروط » ولس حطلياً ٠‏ بينما هن في الحقيفة مطل على" أن 
تصرزة ١‏ لبس اعتباطياً بل صارم مطلق يفرض نفسه على الإنسان بدون شروط . 


وكون آدم قد جره إلى الخطيئة مغو أغواه يدل على أنه لم يكن فاسد الجوهر » 
وهذا يسمح بالتأميل في العودة إلى الخير "© 


001 لجنا الشعله .ص 7 
9 ا التكتالت لفك 2 ص51 


رشنا 


ل 


وعقيدة الخطيئة الأصللةا أو الخطيئة المتوارثة ( 66تنااقط:1 ) قد القسمت حياها 
المسيحية إلى نيار ين 1 ثيار بمثله القفديس أوغسطان (المتوق سئنة 0000 وهو التقليدي 
والذي ساد بعد ذلك في الكنيسة الكاثوليكية . والثاني يمثله بلاجيوس '(المتوفى بعد سنة 
4 فأو غسطين - استناداً إلى العهد القديم والعهد الجديد ورسائل بولس وجماع آباء 
الكنسبة يريغ إلى توكيد سلطان الله المطلق . وشعور الإنسان بالضعف . وعجز إرادته عن 
الخير !ها ترركت لقواها وحدها ؛ ولذا يو كد اقلونة اللطن الإي والاختيار المي ف 
هر النجاة . أما بيلاجيوس فنزعته عمّلية طبيعية » ولهذا كك حرية الإنسان ْ لاله 
الأخلاقية : ويسعى إلى تحرير الإنسان من سلطان الله . وهذا ينتبى إلى إنكار عقيدة 
الخطيئة الأولى لى الموزوثة » وإلى انكار الضعف الأخلاتي الموروث 0 الإنسان . 

لانضسيطين يقول إن آدم ان لكنه بالخطيئة الي ارتكيا صار ا 
أما بيلاجيوس فيقول بالعكس اك آدم ولد ا ارتكب الخطيئة أو لم يرتكيها . 
وإذا كان الجنس الإنساني فاناً 1 فليس ذلك سبب خطيئة آدم . وإذا نعثنا ذات يوم » 
فلسنا ندين بهذه الميزة لقيامة المسيح . إن أدمل بعك لاس 2 بل" أن لطبيعة قكر يلد 
تقتضي أن يموت . 

الك كد أن خطية ادم 2 نبيء إليه وحده فقط , ؛ بل أساءت إلى الجنس 
البشري كله | ألما بيللاجيوس فيقول إن الجنس البشري لم يضار تخطيئة آدم لكان 


بولدون ابأثون إلى الدنيا على الحالة التي كان عليها آدم قبل الخطيثة » أي حالة 
البراءة "١‏ 


وقد بالغ. في تؤكيد مذهب أوغسطين ك. جانسن (١‏ 2هفصور .ىن ) الاستاذ ي 
جامعة لوفان . في القرن اتيم عشر» فيما عرف إياسم مذهب الجانسنيين 
( ©22861218117[) . فقد ذهب إلى ان الطبيعة الإنسانية فاسدة حتى ا عما فيا 
حنى إن ارادة الإنسان صم للشهوات 0 ا 


لكن في قصر التتوير بعك تبان ابلاحيوس مل جديد ‏ . يفضل ان جالة روشب 
ل بالطيبة الطبيعية في الإنسان » وفولتير الذي هاجم عقيدة الخطيئة الأولى هجوماً 





(1) راجع لفسا عن هذا الموضوع في «معجم اللاهوت الكاثوليكي) ج " عمود هلالا -594ء 
للشرصا ص 2#" , وما ايتلوتها حبار يسن 
0 ,لالرمككة "1 


سنة 4188| . 


10915هتات ,23 كا ,عذوه1ه< فتاأؤعن ع2[ 
0 لمت ,لأأبلا .1 ,11,12 ,.وانه مأوععمم ع[ 
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21 »أن هذه العقلة ( 2 القسيظ 0 وله سفق ال" مل براك / 

ند اذاف روسن أن هذ لعب او لاد 7 م طبي ولا تريب على كنث في الافرار بعدم فهم هذا الأمر؛ وقد سبق له أن اعترف 
| اك لاك نس اا ا اك وخون ١‏ 1 | 1 
00 «إن ولسال يعي بلطي وأنا سعيد بالشعور بذلك 0''؟ ويؤكد هذا المعنى بعدم المفهومية بالنسبة إلى تفسير حرية الإرادة » وتفسير كيف يمكن العقل المحض أن 
مرارا في سائر كتبه » وخصوصا في «اميل»). يكون عقلاً 1 

؟ - وفولتير يهاجم الكال ذ البرعة 0 افنعت #كتانه الأفكار) 1 
انما كتبه بسكال «ليبين الإنسان في ضوء كريه فظيع لت لك لكان يك 
اك ل إن قن الام 


د 


3 


ويمكن اذن أن نرجع موقف كنت من غقيذة: الخطيية الأول اما إلى الثائر بالتبار. 
البيلاجيوسي وممثليه من اعد : أو إلى روسو وفولتير . والشطر الثاني غير صحيح ». لأن 
الأماس الذي أقام عليه روسو 0 - وهو أن الإنسان خرااطع 0 0 5 
مذهب كنت وهو أن اللإنسان شرير بالطبع . ولهذا فان الشطر الأول هو الصحيح » 
م نساسال العا اياك : 

على أن تأويل كنت لحكاية الخطيئة الأولى كما وردت: في «الكتاب المقدس » ع 
مقنع ؟ وهو نفسه اعترف بذلك فقال ان هذا التأويل ( ينبغي الك 0 للكتاب 
المقدس » لأن هذا التفسير يبقى خارج حدود العقل» ». وإنما هو أراد أن ١‏ ينتفع اخخلاقياً 
بفرض تار يخي دون “أن يقرر هل هذا هو المعنى الحقيقي الذى فصدة المزلق 00 


لكن اكنت ايصطر إلى الاقزار 0 ناله لا يستطيع أن يفسر للاذا تتغلب دواع 
الحس على القانون الأخلاقي فينا . «إن الأصل العقلي لهذا الميل إلى الغمر يمك 0 
هنا 74 لأندينيغي أن سيف إلينا ‏ . والقار ا يمكى أن قوز فد مها إلا عن الجر 
الأخلائي (لا عن حدود طبيعتنا») ومع ذلك فإن استعدادنا الآول .استعداد للخير 
(ولا دك غير اللإنسان نفسه هو الذي افسد هذا 0 | ذا كان ينبغي ان ينسب 
هذا الفشاد اليد 4.وطناا لا يوج أدينا سبيت مفهوم لعرقة امن -أين جاءنا :الخثر الأخلاي 
ا 





)1١(‏ من رسالة إلى (ه1/.8020) راجع كتاب ( .ع0 5-300 هآ تدهدعهلا ./طا.ط 


6 ,عنعن :ناه©101155 ) ٠‏ 


(؟) فولتير: «الملاحظات الأولى على «أفكار» سكال» . سنة 78/ا١1.‏ .0 جو 
(9) كنت : «الدين 'داخل ...) ص 215 ١‏ تعليق ١‏ ؛ [1) راجع : «تاسيس ميتافيزيقا الأخلاق), ترجمة دلبوس ص .7١8‏ جح 4 ص 408 ) 458 في طبعة 
- 8 30-56 اي 06 _- 1 
(4) الكباف؟ نفس صن 58 أكاديمية برلين 
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الفصل الثالث 
الصراع بين مبدأ الخير ومبدأ الشر 
للسيطرة على الانسان 


لاله 
استرداد الاستعداد الأولي للخير 
لكن إذا كان الانسان شريراً بالطبع » فإنة في الوقت عينه قابل لإصلاح ذاته ؛ 


وهو ما يسمبه كنت باسم : « استرداد الاستعداد الأولى للخير ااه 
نفسنا الأمر بان علا أن نصير أفضل مما نحن عليه . فلنحدد خصائص هذا الاسترداد : 


إذ تردد ق 


1- ولنلاحظ أولاً أنه. تحؤّل أخلاقي .صريح ؛ 

؟ -7 ومع ذلك فإن كنت يشهه بتصور يوحنا الانجيلٍ للميلاد الجديد للانسان . 
هر برواق لديل برعا أن ليع كال يا و الشراء البق ا" ابوك الك اها يولك 
المرء من جديد فانه لا يستطيع أن يرى ملكوت الله » ( اصحاح لا عبارة 0 ويقول 
د الك ا ا يقوديم : ١كين‏ الشكة الرء أن يولد وقد ا ا أيستطيع 
ان كم مره شري ال الرظن آمه "ويؤلت 2 «#قلجانت يسوع : «الحق . الحق 0 
لك : إذا لم يولد المرء من الماء والروح فإنه لا 0 أن يدخل ملكوت الله » وهكذا 
يربط كنت بين 0 الأخلاتي لمبدأ الخيرء وبين التعبير الديني للميلاد الجديد 
للاسان ٠.‏ : 0 

0 يجب ان نفترض أن ثم جرثومة للخير بقيت ي 


نفوسنا على طهارتها ولم 


1 أكنبتك” «الدين لل م 5 لمن الترجمة الفرنسية ا مذ كورة . 
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ل 


ل أو الم تقد ) ا ؤإهلة اللبإرتوية لا بمكن أن كرن نب الات ,' لأن حب الداث 
مصدر كل شر. وإلما هذه الجرئومة هي طهارة الدافع بوصفها الأساس الأخير لكل 
لراعذنا' الأخلافية . 

4 - ويتم هذا الاسترداد بنوع من الثورة أ إذ لا يمكن الانسان أن يترجح بين 
الملهارة والنجاسة . وبالتالي لا يتم الاسترداد بطريقة تدريجية » بل بانقلاب محوري » 
يحول فيه الضمير من النجاسة والفساد » إلى الطهارة والصلاح . ومن هنا قيل إنه ميلاد 
5 

ه - لكن الانسان مع ذلك ٠‏ لا بصيرا حيرا إلا بالفعل «والتقدم المستمرين » أمين 
اله يستطيع أن يؤْمّل , فبفضل طهارة المبدا عنده الذي يعده القاعدة العليا لاختياره الحرٌ 
وبفضل رسوخ هذا المبدا اسوك : إنه يستطيع أن يوْمّل في أن يرى نفسه على الطريق 
القويم اران كان ضيق) لتقدم مترامم من ا الشر الاين ربالاة إل من شد 
نظراته في العمق المعقول للقلب ( لكل قواعد الإرادة الحرة ) » ومن بالنسبة إليه هذا 
التقدم اللانهائي يكون وحدةء أي : بالنسبة إلى الله » فهذا له نفس القيمة التي بها يكون 
الانسان 0 ا ( انسان يرضى الله عنه ) » وي هذه الحالة فإن هذا التغير يمكن أن 
بعد ثورة » لكن بالنسبة إلى حكم الل ا لك ان كدان أنفسهم وشكل 
فواعدهم الأخلاقية إلا وفقاً لسلطانهم على الحساسية. في الزمان » فإن هذا التغير 

لآ بمكن أن يعد إلا بمثابة سعي متواصل في سبيل الأحسن ٠‏ وبالتالي كإصلاح تدريجي 
للحبل الى الشرء. من حيث هو تفكير لا معقول . 


2 وينتج عن هذا أن التكوين الأخلائي للانسان ينبغي ألا 6 باصلاح الأخلاق‎ ١ 
إلا بتُحويل ل ل ا طم ل ا‎ 
ل داكن بشخاصة» تاركين اذوه المشترك ليما اخل حال 40م‎ 

ل رهده الفقرة اه وان كان استوان الأسعيدات الأوي للفقر ف لق لمات 
لا بثم إل بثورة أي بانقلاب محوري ٠‏ فإنه في الواقع الفعلي يتم بتقدم متواصل . إنه ثورة 
لآ الله الذي ينفذ إلى أعماق القلوب » لكنه تقدم تدريجي في نظر بني الانسان . 
ذا فإن الانسان المتحول يظل خاطنا في نظر الناس أي من 0 الافعال التجريبية . 
كن قصد التحول يعد بالفعل في نظر الله انتقالاً ار 

ا اللشارفن هذا القول. يامكان “استردادة الاسسلاد الأول رط 
الأفعال الثدريجية مع اندجوف ا القائلة ابفساد الانسان فيما يتعلق بكل خير ؟ .ونجيب كنت 


0 كلت الديئن 2 لا ١‏ 


وخا 





فل هذا السؤال بالايجاب : «٠‏ تعر .2 ليما يلعلل ابالقهم ب أعني هسنا 010 011 هو 
الشأن بالنسبة إلى كل ما يجب امتثاله على أنه ضروري وفقاً لقوانين الطبيعة » والذي 
مضاده ينبغي مع ذلك أن يمثل ف نفس الوقت تحت القوانين الأخلاقية بوصفه مكنا 
000 0 ومع ذلك فإنه لا يتعارض مع 
كان القانون الأخلائي يأمر بأنه يجب علينا الآن أن نكون أفضلء فإنه ينتج عن: هذا 
بالضرورة اله ل" ابد اتاكرة هذا ورا لنا + وخذا فإن القضية القائلة بأن الشر فطري 
ليس الا أي استعمال في الدوجماتيقا الأخلاقية » لأن أوامرها تشتمل على نفس 
الواخبات وتجتفظ بنفئس القوة سواء أكان هناك فينا.ميل فطري إلى. الإنتباك ». أو ليس 
را 

صحيح أن الانسان لا يستطيع أن يقنع نفسه بذلك » لكن ينبغي أن يقدر على أن 
بؤمل في ذلك . 


إمكان هذا الامتداد نفسه 0 إذا 


لكن العقل » وقد ثبّط عزمه المجهود الأخلاتي » يدّعي العجز بالطبيعة » ولهذا 
بهيب بكل أنواع الأفكاز الدينية غير الطاهرة » ومن بينها الزعم بأن الله قد وضع مبداً 
السعادة شرطاً .أعلى لأوامره . .ويمكن إرجاع كل الأديان- هكذا يقول كنت - إلى 
نوعين : دين يسعى إلى الأفضال ( وهو دين العبادة المحضة ) » ودين أخلاتي ان 
التبلرك النخير . تروفقاً للنوع الأول فإن الانسان يزعم أن الله يمكن أن يكفل له السعادة 
الأبدية دون,أن يكون في حاجة إلى أن يصير أفضل ٠‏ وذلك نأك تشفر الله ا أو 
إذا لم يكن هذا ميسوراً ؛ فإنه يزعم أن الله يمكن: أن يله أفضل دون. أن يكونة في 
حاجة إلى شي ء آخر غير أن بصلي لله ويدعوه ؛ ولو كانت الرغبة تكفي » لصار الناس 
جميعاً أخباراً أبراراً . 


أما الدين الأخلاتي - ويرى كنت أن المسيحية هي وحدها التي لها هذا الطابع - 
او اه ريد عل بعاد بحسب قواه » أن يفعل ما يستطيع ابتغاء 
أن بعر قشل + -وفقفل حين" يكون "قد . اسمن ما لديا رمن استعداد أصيل” اللخيزفإنه 
يمكنه أن يؤمل في أن ما ليس في مقدوره سيتم تحقيقه بمعونة من أعلى . وليس من 
الفزوري مطلقاً. أن يعرف الانسان ما هي هذه. المعونة ؛ ولريما تغيزت بحسب العصور 
وبحسب الناس . 


(1) االككتات ,نفسيه.' صل 8 
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# سم 
حق مبدأ الخير في السيطرة على الإنسان 


الكال الأخلاتي للانسانية هو غاية الألوهية من خلق العالم. وهو المعبر عنه ب 
« الكلمة » التي بها توجد كل الأشياء وبدونها لم يكن شيء مما كان . وهكذا يفسّر أو 
الا كنت العباراتالأول. في مستبل , انجيل .يونا عاك 'طريقته .في “تأويل عبارات 
١‏ الغيل التي لا.تفهم بالعقل . 

وهذا الككال الأخلاقي ( موجود في 0 الك رمه ( السك ان العالم » . 
«والسمو إلى هذا المثل الأعلى للككال الأخلاتي . أعني إلى النموذج الأعلى للنيّة الأخلاقية 
بكل طهارتها » هو الواجب العام للانسانية » وهذه الفكرة نفسها التي يقترحها غلينا 
العقل نموذجاً يسعى لبلوغه » يمكن أن تعطينا القوة على ذلك . لكن لا كنا لسنا نحن 
الذين أبدعناها ولا كانت قد اتخذت مكانها في الانسان دون أن يفهم كيف استطاعت 
الطبيعة الانسانية أن تتقبلها مجرد تقبّل » فإن من الأفضل أن نقول إن هذا النموذج 
ا للزلا والينا سن النساءا"”وأنة انكة شكل الاسابية .." ونن 'الاقيجاة: نهنا 
الل أل يعد تحالة بهبوظط من “ابن الله ,لذا. تصورنا هذا الانسان مملوء؟ بمشاعر 
اهة 0 ١‏ 


ان الشيل اباين راش هلك زط الما أننا اتصورناء معدا كل ملكي 
إلسانية ) صار في وسع الانسان أن يوْمّل في أن يكون مرضياً عند الله وسعيداً . 

وهكذا نرى كنت يؤول فكرة : « ابن الله » و «١‏ الكلمة » و «الفادي للبشر» تأويلاً 
١|‏ | عاقيا مخضا هكذا: 

ابن الله - كلامة' "الله زه الله المتجسد” في انسان ح المثل الأعلى للكال. الأخلائي 
اللالشانية” 

وهذه الفكرة » فكرة المثل الأعلى للككال الأخلائي للانسانية » قائمة في عقلنا 
المشرّع أخلاقياً ويجب علينا أن نلتزم بها » وتبعاً لذلك ينبغي أن يكون هذا ميسوراً لنا.. 
ولا بد لكل البلاكنا ان لها لي 'نقئية. معالا طن هله الفكرة لق هه تسر عيا الأعل :في 
العفل . 


)201 الكياء ٠‏ الفسه ؛ حم 5/ 


أن 





وإذا كان إنسان من هذا" النوع مزؤد بمشاعر إلهية حقاً قد نزل - على لحو مات من 
السماء إلى الأرض .؛ وأعطى '- بمنذهبه » وسلوكه وآلامه - نموذجاً للانسان. المرضي غند 
الله هك وأحدث في العالم, خيراً أخلاقياً ضخماً بثورة. أحدثها في الجنس الانساني » فلا 
محل لاعتباره شيئاً آخر غير كونه) إنساناً ولد ولادة طبيغية + «ومع ذلك فلسنا نريد بهذب 
أن" نكن انكاراً مطلقا لكان أن يولك ولادة' خارقة' علن' الطبيعة:.' الكن من الناحية 
العملية » فان هذا الفرض ا لولادة الخارقة على 0 ليست له اية فائدة لان 
النموذج الأعلى الذي نجعله أساساً لهذه الظاهرة يجب أن يُبْحث عنه بالضرورة دائماً في 
داخل قدراتنا ( وانٍ كنا أناساً طبيعيين ) ؟ ثم ان وجوده في النفس (الانسانية "هوا فق واي 
غير مفهوم بدرجة كافية » إلى حذ أن من ع أن نقرٌ - إلى جانب أصله الخارق - 
بتجسده في إنسان خاص . بل بالعكس » إن رفع قديس كهذا فوق كل عجز الطبيعة 
الانسانية سيكون عقبة في نظرنا» أمام التطبيق العملي لفكرته المقترحة لمحاكاتنا 
إياها (') 0 


إذن من الأفضل أن نتصور ميلاد هذا الانسان النموذج الأعلى أنه ميلاد طبيعي ؛ 
لأن تصوره ميلاداً خارقاً على الطبيعة سيحول بينه وبين الانسان الطبيعي أن يكون قدوة 
للاقتداء به من جانب هذا الأخير. وإلآ لقال هذا الانسان الطبيعي : أعطني اليقين التام 
باني ار في حياة ابدية سعيدة بعد قضاء فترة على الآرض ٠‏ فإنني ساكون حينئل 
مستعداً لتحمل كل أنواع العذاب والآلام مهما كانت قسوتها حتئ أبشع الموت غ مادامت 
سحل بعد ذلك بالنعم الأبدي . 

وهكذا نرى كنت ينتبي إلى إفراغ عقيدة : « ابن الله » المتجسد في صورة إنسان ‏ 
كلمة الله » الفادي » - اإفراغها من كل مضمون لاهوتي ». وإلى تأويلها' تأوياة عقلياً 
خالصاً بأنها المثل الأعلى للكمال الأخلاتي للانسان . 

وقلا لجيه كارك بارت أن كلت نيد الس السيع اررق بدا في 
كتاباته ٠‏ واستطاع دائماً أن يتجنب ذكره في اقتباساته العديدة من الانجيل في كتابه 


0 الكثات نفسه ص 484-88. 

0 اله املححلة غير اسصحة ولا بناري |كلت أكدها كارل بارت ! فإن كنت ذكر اسم «يسوع» 
و «المسيح » في عدة مواضع من كتبه » وي كتاب «الدين داخل حدود .العقل فقط », نذكر منها 5 
الكتاب الأخير ص 50" (من الجزء السادس من نشرة برلين) حيث قال: «إن يسوع الذي من 
الناصرة ... ) 


الل ركيت اسم : ١‏ المسيح » ف اكتّاتب «النزاع بين كليات الجامعة) ص ١‏ (من الترجمة - 
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الدين دال جدود العقّل فقط 2 , والما بدكره فقط بالنعوتث الثالية.: « صاحب 
الانجيل ؛ ؛ ؛ مؤسس الككنيسة » . ١‏ ابن الله » . « رسول الله) . «المبشر» ويسلم بأ 
احدث ثورة كلبة في الجنس |البشري : على الاقل, من. الناحية الدينية .. ويفسر عقيدة ابن 
الله المتجسّد في شكل إنسان بأنها فكرة الكثال الأخلاتي ١‏ المقترح نموذجاً لنا» . وبهذه 
المثابة فإن هذه الفكرة لا يمكن أن تكون مخلوقة » إنها لا يمكن أن تكون إلا فكرة 
إنسان مستعد ليس فقط ليؤدي وحده الواجب الانساني ٠‏ بل وأيضاً أن يتحمل كل الآلام 
7 الل اخالاض العام . لكن هذا المثل الل لين فى اع إن أن يتحقق تاريخياً 
حتى يكون قدوة تحتذى . ذلك الأنه مجرور فى اعفلنا"ء وحتى ل كان اميق فك من 
حيث الاك فان نموذجه قائم مع ذلك قٍِ العقل نفسة . ( والفقدرس .كما بصورة 
الانجيل . قبل أن نتعرفه على أنه كذلك . يجب أن يقارن مع مثلنا الأسمى في الكمال 
الأخلائي . لأنه يقول : لماذا تسمونني خيراً ؟ ( أنا الذي ترونه بع نكم ) ؟ لا خيّر أي 
بموذج للخير) الآ الله ( وهو لا يُرى بالأبصار) عل أين جاءتنا إذن فكرة الله بوصفها 
فكرة الخير الأسمى ؟ إنها صادرة عن فكرة الكمال الأخلاتي التي يكوّنها العقل ع نحو 
قبل ( تملئط 0ه ) ويريطها ربطاً لأ انفصام له بفكرة الارادة الحرة7) 

وهذا النموذج الاعلى هو موضوع الايمان الجالب للنجاة . « فإذا كان يوجد - في 1 
لكك شيء يناظر ما يسميه استهلال إنجيل يوجنا باسم : « الكلمة» ع فن المؤكد أن 
0 رأيه#أن هذه الكلمة لم تتجسّد. وعند الدين الطبيعي أن ابن الله هو ١‏ فكرة 
الانسانية » أولى من. أن تكون فكرة إنسان بعينه ( تنازع كليات الجامعة ص )8١‏ . وهذا 
قو السبب في أن الايمان به لا يمكن أن يقوم على أسائن معجزات ». مصادرتها يجب 


أن تعد بالأحرى «عدم اعتقاد أخلاقي » (١الدين‏ ا 7 
فالانسان العاقل لا يقم وزناً للمعجزات إلا فيما يتعلق بماض , بعيد ٠‏ لا بالحاضر 
للدي ...0 1 فالمعجزات يكن أن تمثل 1 عر غير نار 


المطلبيعة » ولا يمكن إذن أن تكون مضو عات الات 0 7ن ا 
وعمل ابن الله » 2 مقايل ذلك 2 فرصا العذات الذي تحمله . بالقدر الذي نه 
يجاوز مذ هبه © يجبا نا بشهم على النحو التاللي كما 0 كك ُْ 0 المواضع : 


الفرنسية ) لجبلان» باريس سلة ه98١‏ ). 
وربما كان تقليل كنت من ذكر اسم «المسيح م راجعاً إلى ما ذكره هو في تعليقه (ص هه من 
الترجمة الفرنسية لكتاب «النزاع بين كليات الجامعة)». باريس سنة ه98١)‏ حيث قال : «من غرائب 
استعمال أو سوء استعمال اللغة الألمانية أن أتباع ديتنا مسيحون ( «هاواتطه ). (حرفياً المسيحون بدون 
باء النسب) كما لو كان هناك أكثر من «مسيح» وكما لو كان كل مؤمن به «مسيحا). 
)١(‏ كنث : «تأسيس ميتافزيقا الأخلاق» ص 19!. المكنبة الفلسفية. المجلد رقم .4١‏ 
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الانسان المعقول هو أمام الله شى؟ آعر غير الانشان التجزيبي ؛ والأول يتحدل إذْن خطيئة 
الثال | بدلا ينه 0' 'معطيا الل »- بواسعلة الهذاب. والموت2: للعدالة. العليا » الها هن 
الإنسان التجريي » حتى إن هذا الأخيرء من حيث هو- رغم كل شيء - هو نفسه 
الانسان المعقول , .يمكن أن يؤمل في الظهور بمظهر المقبول عند هذا وكأنه أمام قاضيه 
(«الدين...») ص 98 وما نتلوها/ 42 


وإلى نفس الفهم يذهب يوسف بوهاتك فيقول : « إن الشواهد الكتابية المقتبسة 
عن استبلال انجيل يوحنا ( ١‏ الكلمة ... .التي بها كان كل شي وبغيرها لم يكن شي» ) 
وعن الرسالة إلى العبرانيين ( الرسالة الاولى الاصحاح الآول » عبارة ”" : وهو لمعان 
مجده ) لا تدع اذى كك الى أن كيك ١‏ عد نكر اللرفوين اكلم ذات اللو 
الشخص بي الكوني الميتافيز بقيهي هي بعينها المبدأ الأخلاتي , وما في نظرية الكلمة من ا 
الوجود الزن أو الوقة المسبيح قل اوله تأويلة أحاذقا. ...كذ لك مذهك الكنيسة في 
0 المسيح والطريد العقبدتي. للعلاقة” بين الطبيعتين [الطبيعة الالحية والطبيعة الانسانية 
في المسيح] قد أولّه كنت تأويلاً أخلاقياً : إن «الله لم يصر جسداً » بل النموذج الأولي 
الأخلاتي قد نزل الينا واتخذ أشكل الود وما تزعمه العقيدة من («سر الطبيعتين» 
رول تأويلة احلدفيا' بحعي اننا لا نستطيع أن نفهم كيف يمكن الطبيعة الانسانية أن 
تكون قابلة لفكرة طهارة الضمير الأخلاتي » لأنه ليس من الممكن أن نتصور كيف أن 
الافان القر بر يهم ايفميل عن نشيه . يويميز إلى لل الأعل. الفديةء كا أنه ليس 
من. الجتضور أن تتقبل هذا المثل الأعل: الالمانية: وينحط: النها ' إن “هد "الأتحاد بنا يمكن 
ذنها لان ينظ اليد" علق :"1ن سيد بتغالة ب وول لين 0 

ويحاول بوهاتك أن يجد مشابه لرأي كنت هاهنا في مواضع عند اشتابفر"" 
وعند بومجارتن ( 146 ,2.145 ,ع11وتطم»3061 ) حين يقول : « إن غاية الله من خلقه 
. العالم هي كمال 'المخلوقات» .' لكن هذه المشابه بعيدة تماماً عما ذهب إليه كنت » وإن 
تشابهت في بعض الألفاظ مع ألفاظ عبارته . 


٠ ترجمة فرنسية‎ .١84 -١8 كارل بارت : «اللاهوت البروتستني في القرن التاسع عشر» ص‎ )١( 


با رلس ااسئة ا 135569 
 ):9(‏ يوسفمه بوهاتك :. (فلسفة كنت الدينية ...) ص اه" - 0ه هامبورج » سنة ممة ار 
9) .610 ,1 © وررزه [جرمزازة اكات 
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هل ينم الاسترداد في زمان؟ 


لكن المشكلة الحفيقية في نظرية كنت في الاسترداد هي فيما بلي : هل يتم هذا 
الاسترداد بي سان 2111 خارج الزمان ؟ ٍ 

تناول هذا المشكلة برنشفك وجول لاشلبيه . أما برنشفك(©. فيرى أن التحول إل 
الخير شأنه شأن الشرّ الأصيل والتبرير يتم خارج الزمان » لأنه عقلي محض وليس حادثا 
بخضع لاطار الزمان كالظواهر . لكن كا حال الاسار اد قل اتلك الخال الن أ افان 
معنى هذا أن ثم زماناً » إذ لا محل للكلام عن القبل والبعد إلا مع الزمان . فهنا 

وأفا الاشلبية © فقول "انم للا يمكن "أن زميز في" الانسان المتحول ابين جرنين ظلو 
أحدها الآآخر : الأول يناظر الاختيار الأولي للشر» والثاني يناظر إلغاء هذا الاختيار . إن 
والستوك لا يمكن أن قوم عل تسن المنتوى + الف أن البخول" أمر بالحيهال ء 
يعو من نوع الأمل والايمات 4 واه إلا اش وحده ويرررقا أماة تارك ]يانا كما بحن 
عليه في نظر فك 

بيد أن تفسير لاشليبه هاهنا لا يتفق مع اتجاه كنت تماماً » لأن كنت يتحدث 
من تحول من احالة الثير الأصييل' إلى خالة. استردات الخ بالاصيل ٠‏ ويصور الآمر 
ال ل مص طن الناية سينا لآم .الكو لمحتن فيك هيا !ا بن 

الل اليتون د إذ. حالة الشر الأصيل يقينية قائمة شعلا سبد 'ميلاد الانسان + نييما “استرداد 
الخير الأصيل اد نوق عن لكر ام العسال نهدات باكرا ما يقع . والسؤال هو : هل 
إذا تم » هل يتم في الزمان أو يتم خارج الزمان؟ إن كنت 3 هذه المشكلة على جاا 
دون أي حل . 

ْ يا #ال 
صعوبات تحقيق الكمال الأخلاتي 


0 « أن القانون..يقول : «١‏ كونوا. قديسين ١.‏ في سلوككم ) مثلما هو 
4 اكتانه.* ١‏ تقدم الوعي يي الفلسفة الغربية » 06 نك امار وراجع له ان ١‏ المقل 
والدين ») 0-777 الل 
م راجع :«مضبطة الجمعية الفرنسية للفلسفة »)6 جلسة .١5٠4/1١١/90/‏ وأعيد نشره في «مؤلفاث جول 
لاشليبه » جر" ص 6١18 > ١7"١‏ باريس سنة 1988 , 
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لاديس" أبوكم الذي ي. السموات © ١‏ 80 ال لكر الئل الأعل لابن الله 008 
كنموذج للافتداء به . بيد ان المسافة بين الخير الذي يجب علينا ان نحققه في الفسنا 
وبين الشر الذي 'ننطلق. فيه..» مسافة لا متناهية ٠‏ ولذا لا يمكن أبداً الوصول إلى 
الهدف . فيما يتصل بالفعل . أعني تطابق سلوكنا مع قداسة 00 لكن لا بدامع 
ذلك من قيام اتفاق 0 قداسة القانون و أخلاقة الأسان :وهنا .: 00 نجعل هذه 
الشاكزة المي اليد ذل القاطده «الكلية “الحفية:' الاتفاق» بين السلوك وبين القانون 
الذي هو الجرثومة الى بيلك" أن يبتق عن كل الخير وى .تل أن كلمو" وعندة النية 
تصدر عن ميئاً مقدس تقبله الانسان في قاعدته الأخلاقية العليا . وهذا تحوّل لاه 
واجب - لكن الصعوبة 'هى في مرف كيل ينك الك أن تشتمل على الفعل الذي هو 
0١‏ انض ليو طم اوإننا فى كل ررقت . > الح و2 هذه النيطة 
وهي أن هذا الفعل - من حيث هو تقدم مستمر للخير الناقص نحو الأحسن إلى غير 
نهاية -- ييقى حسب تقديرنا - د محدودون بالضرورة ٠‏ في تصورات العلاقة بين العلة 
لل . بالشروظا الزمانية: ك شرل إن هذا بالفعل. زاقص داكي الح إلدا سحب غلينا 
ازاماً أن نعد الخير في الظاهرة أي تبعاً للفعل في كل وقت فينا أنه غير كاف في نظر 
القانون المقدس ؛ أما التقدم إلى غير نهاية نحو التطابق مع القانون . فيمكئنا أن نعتبر أنه 
مقدّر- بسبب النية التي يصدر عاها والتي هي فوق حسية -- بواسطة كاشل القلوب » في 
عيانه العقلي المحض . أنه م؛, كل تام . حتى وفقاً للفعل (السلوك) ؛ ويمكن 
الأنان اعلى هذا النحوء على الرغم من عدم كفابته: الملشمز أن يؤمل مع ذلك في 
أن ايكرة ا نقيلاً عند الله أ كانت اللحظة التي فيها ينتبي وجوده" » 

الصّعوبة الأول إذن عى أن الانسان مهما فعل ملتزماً للقانون. الأخلاي فإنه سيظل 
لل للع وو يكور بالل باسهر ارد 


؟ - أما الصعوبة الثانية فتنعلق بالسعادة الأخلاقية ؛ وليس المقصود بذلك التأكد 
من استمرار امتلاك الانسان للرضا الناتج عن الحالة الجسمانية » بل استمرار تقدم النية 
نحو الخير وهذا الأمر لا سبيل إلى تأكد الانسان منه : فهو إذ. أرجع البصر إلى الوراء 
فانه أحياناً يشاهد تقدماً نحو الخيرء وأحياناً أخرى يرى انزلاقا نحو الشر. « إن اليقين 
في هذا الصدد ليس ممكناً بالنسبة إلى الإنسان , وليس مفيداً من الناحية الأخلاقية » بقدر 
ايا نا لأ ينعن أن تلاحظ أننا لا نستطيع أن نقم هذه الثقة على الشعور المباشر 


)١(‏ كنت : «الدين داخخل...») ص 99 #و9. الترجمة الفرنسية المذكورة. 
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بعدم تغير ثبائنا ٠‏ وهى لير ملكشفة لنا » بل عليئا أن نستنئجها من ثتائجها وحدها في 
الحياة ) غير أن هذا الاستنتاج ؛ المستخلص فقط من ملاحظات هي ظواهر للنية الحسئة 
والتستيكة: الا يمكن' أبداأ من التأكد خصوصاً من قوتها"" ) 


اتن والصيعوية لسر اجن ايو ور 
7 3 لك سيل لخي أنه اسيكون مدان أمام العدالة الإلهية هي ما يل : 
كان سلوكه حينما الاو لان يي ديب ات مثابرته 9 ا 
ها . فإنه مم ذلك قد بدأ بالشرء ومن ن المستحيل عليه أن يمحو هذا الدين أبداً . ولقد 
أت أنه بعد التنول الذي اتم في 'قليد “فإنم لن «يرتكيك: بعد ذلك شرا , لكت:الا 
يستطيع أن يعتبر أنه بهذا قد دفع ديونه القديمة . وفضلاً عن ذلك . فإنه لا يستطيع أن 
يستخلص من السلوك الحسن فائضا بتجاوز ما يجب عليه أن يدفعه في كل حالة » لأن 
من واجبه في كل وقت أن يفعل كل ما يستطيع فعله من خير إن اهلا ل الأصيل 
السابق بوجه عام على كل خير يتيسر له فعله - وهذا هو ما نقصده من تعبيرنا اشر 
الأصيل » (راجع القسم الأول) » ولا نقصد نشيئا آخرا غير ذلك : لا يمكن'' محو 
١‏ لله غيره 6 خنيما يتزادى لناء حصب شرزيتنا القعلية + ذلك لأنه: ليس التزاماً ابل 
للنحويل ٠‏ مثل الدين من التقودء , يمكن أن ينتقل إلى طرف ثان (ويستوي في هذه 
الحالة عند الدائن أن يقوم بالدفع المدين الأصلي و غيره ) ) حراس للقي و 
0 الذيون شخصضية: دين الأشرء! يعن الخطيئة التي يجب ألا يتحملها إلا مرتكبها 
وليبس شخص بريء . مهما يكن من الكرم بحيث يريد أن يتحمل وزرها عن 
ال4ر0 , 

إن دين الخطيئة لا يشبه الدين المالي » فهو لا يقبل التحويل إلى الغير مثل الدين 
اي الذي يستوي فيه لدى الدائن من الذي سيدفع انين الخطيئة دين شخصي 
لان دين معتوي #0 والذين المجاري له بقبق المعويان. أبذا ا إنه-رسملق بالالساق "نينا 
هو إنسان بوصفه هو الفاعل أو المرتكب للفعل الذي هو الخطيثة . 


والنتيجة الدينية لهذا الموقف هي إنكار فكرة الفداء في المسيحية : إذ لما كانت 
الخطيئة شخصية تتعلق بمرتكبها وبه وحده . فكيف يتولى الكفارة عنها غيره » حتى لو 
كان هذا الغير هو ابن الله ؟! 


)01( 00 الدين ذال ,أ ص 48 من الترجمة الفرنسية المذ كورة . 
)١(‏ الكتاب نفسه ص مهة- 9ؤ, 


0 


* ]ء - 
حي ا يجرح المشاهر الدينية 


ولن كان كنت لم يعبر عن هله الند 
بقسوة . فانها الزام على مذهبه الذي اتينا على عرضه 2 لا يستطيع الافلات مله . 
ويحاول كنت بصعوبة أن يجذ الحل لهذه الصعوبة الثالثة . ويبدأ فيقرر أولاً أن 
العقاب على ما اقترف المرء قبل التحول أمر 0 العدالة الالهية » ولا مجال للشك فيه . 
والسؤال هو : هل يمكن أن يمحو التحوّل - أو التوبة - ما سبق من ذنوب ؟ إن التوبة 
هي 1 الشرٌ والدخول في الخيرء» يتجرد 5 ع لادان الفنير وو نيان 
جديدك ٠‏ لأن ابشخص يموت عن الخطيئة (ويموت إذن عن كل الميول من حيث انها 
تسوقه اليها ) ليحي اونا للعدالة وعم ذلك فان في التوبة بوصفها فدنا عتيا) لا 
جد يون أسونان ‏ ناكف مسن الما واحا عر لحيل عاقيا اي 
لأن ترك ال الطيبة التي هي العلة في الدخول في الخيرء 
الشكس “ادن فالميذا الخيّر مندرج في ترك الشر كما هو مندرج في قبول النية الطيبة » 
والأم الذي يصحب الفعل الأول إنما يصدر كله عن الثاني . وترك النية السيئة من 
أجل النية الحسنة هوء من حيث هو «موت للانسان القديم وصلْبْ للجسد» » تضحية 
لم السلشلة" علو يله اقفن باذنا الحاة يتجملها. الأسان الجديد وفنا العقلبة ايك الله لقي 
من أجل حب الخير فحسب ». وهي بلايا تعود. إلى انسان اع عفاي لا أعني إلى 
الإنسان القديم “لذن هذا الإنسان قد صار إنياناً 208 آحر من الناحية الأخلاقية . 
واذن فعلى الرغم 1 من الناحية الجسمية (من حيث هو كائن. محسوس ف التجربة ) 
هو هو نفس هذا الانسان الخاطىء الذىر مهب أن يحاكم أمامٍ جك اخااقة 0 
وبالتاللي بواسطة نفسه » فاإنه مع ذلك في نيته الجديدة يرطف كاك عقلياً) في حضرة 
حاكم إلمي في نظره تقوم النية مقام الفعل » انسان آخر من الناحية الأخلاقية ؟» وهذه 
النية » في طهارتها كنية ابن الله الذي تقبله في ذاته أو هي هذا الاين نقبية (إذا شخطدا 
هذه الفكرة) ويتحمل من أجله » وكذلك من أجل كل أولئنك اللي سرون را عملي 
بوصفه بديلاً » نجاسة الخطيئة » مرضياً - «بوصفه مخلصا , عن طريق الامه وموته - 
العدالة الاهية وسالكاً مسلك المحامي حين' بلتظيعوا دأن. يبوروا أنفسهم أمام قاضيهم » 
اللهم إل أنه (في حالة هذا التمثيل) فإن الآلام التي ينبغي أن يتحملها الانسان الجديد ء 
الذي مات عن الانسان القديم » صر ف 1 الانسانية على أنه ل مرة 
7 احدة عزن المات . - ونجد هاهنا هذا الفائض الزائد عن الافعال » الفائض 
0 0 0 0 الينا بواسطة اللطف (١‏ 06منورءءة:و 0 ( 





0 الكتاية افيه ا 21 ا 


وك 


0 , 
ومرة اخعري لرى كلت يؤول 


الفكرة الك لي ف 0 المخلّص ( الفاد» ي للبشر ) فق 
المسيحية أو ا مثلم أخلاقياً اام : 
١‏ - فابن الله هو الانسان الجديد الذي تاب عن الانسان القديم الشرير بطبعه 


1" وعذاب المسيح 
عن طبعه الشرير ؛ 

0-7 والمادى اللددر) هو قيام هذا الانسان الجديد بتبرير نفسه امام الله . 

اننا « اللطف » فشكل مجرد لمعزة الله للتائب ٠‏ ولا علاقة 'له بعقيدة الفداء 
ومرة أخرى نجد كنت يفرغ هذا المعنى أعني « اللطف» من مصمونه الديني . 


فاللطف بالمعنى الديني هو هبة خارقة على الطبيعة » أو مجموع الحبات الخارقة 
على الطبيعة » التي يمنحها الله من فضله . أي مجاناً : لأحد مخلوقاته العاقلة من. أجل 
انجاته الأبدية . ومن هنا يمير بين الطبيعة » وبين اللطف على أساس أن هذا الأخير خارق 
على الطبيعة » ؛ لأنه هبة من الله فوق الطبيعة . وهذا الخرق للعادة هو الذي يكفل لمن 
بناله اللطف الالمي أن يسمو إلى مرتبة ابن الله ويشبه القديس باسليوسر 7 عون الله للانسان 
الذي ينبض من سقطة الخطيئة بفعل من تمسك طفلاً لا يعرف السباحة كي لا يغرق . 


وفد ألح القديمس ولس ُ توكيد اللطن )2 وي إثره سار رجحال الكنيسة الأوائل ؛ 


مانس الروماني » واغناطيوس 'الأنطاكي » وكليمانس السكندري ‏ وأوريجانس » 


وباسليوس » الخ . وقسموه إلى عدة أنواع » أهمها التفرقة بين اللطئ العلاجي واللطف 


).( الواهب للقداسه‎ ٠ 


لكن في بداية القرن الخامس الميلادي ظهر مذهببلاجيوس "الذي أشرنا إليه من 
قبل » فأنكر ضرورة العون الالمي في العمل بأوامر الله ونواهيه وني ممارسة الفضائل ؛ 
اذكذا أن الإرادة الانسائية قادرة وحدها - دون عون من الله- على أداء كل 
واجباتها ذلك أن بيلاجيوس كما نا قد انكر أن الارادة الانسانية قد اضعفتها خطيئة 


و0 00 :091 2 1 


.اه 4 .د 006 .وم ص[ :15 ن[زممم 
(؟) راجع عنه ‏ خضوضاً' كتاف : 3 
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)2( زاجم عنهما ما يل : 


هطقن تتنتاكآا :لطعت :1961 عصنه]8 ,مس2 لصتا عان71 بموطقعطعة 


7 ,1/1113 ,2006 نمل جده2 ممصومط ‏ :1865 خمنت/1 ,قتاأمم 


/ع.4 


آدم وصارت ميالة إلى الشر والكر أنه قد لق في حالة أسمى من. الخالة الني يولد عليها 
اك الاك الك ص واكك أن الانسان يستطيع بإرادته أن يقاو مر وان يفعل الخير دون 
حاجة إلى عون خارق على الطبيعة . 

أما كنت فقال عن الطبيعة وعن اللطف ما يلي : 

«إذا فهمنا من الطبيعة له المبدأ السيطر قُ الانسان لتحقيق سعادته » وفهمنا من 
اللطف الاستعداد غير المفهوم الأخلاتي فينا ء أعني مبدأ الأخلاقية المحضة ء فإن الطبيعة 
ليس فقطا تختلف عن اللطمل » » بل هما في تنازع في أغلب الأحوال . لكن إن فهمنا الطبيعة 
( بالمعن العمل ) بمعنى القدرة على أن يحقق 'الرء. بقواه الخاصة عايات معينة » فإن 
اللطف ان يكون حيثئذ إلآ طبيعة الانسان من حيث أن أفعاله تتعيّن بواسطة مبدئه 
الباطن  ٠‏ لكنه فوق حسي (امتثال واجبه) » وهو مبدأ لأننا ان ان ننه لأسا درن 
أن نعرف سببه فإننا نتمثله كأنه اميل إلى الخير هذا الميل الذي أحدثته الألوهية فيناء ولا 
يوجد فينا اسان له أى, تله "نما 013 

وواضح من هذا النصَ أن كنت يؤول اللطف الانمي بأنه عات 
الوك الأداحي قط" مين لا تر أن ميدأ بهذا السلوله الأشلذق “الم-أسامن فق قوسن 
بوصفنا ذوات عاقلة . 

وعلى هذا الأساس ينبغي أن شور تراد بعد جيه ميق نالطب ٠‏ أعني الرجاء 
في تنمية الخير وقد صار حي في ابن الله بواسطة الايمان بالاستعداد الأصيل للخير فينا 
ككل (الاشانية المرضة علد 7 

كان قد للطك أنه مددٌ خارق لتيل النقص في الانسان » مدد من الله 
لتمكين الانسان من بلوغ مصيره إذا م ياسع 3 مصيره بقواه الخاصة - لا يِؤْ كد 
وجود هذا المدد الالمي -- وانما هو في نظره أمل ورجاء » لأنه لا يستطيع إثبات 
وجود هذا المدد الخارق عن طريق العقل . «وهذا الابمان بإمكان هذا المدد يجعل المرء 
لان الانسان يستطيع تحصيل الشجاعة والنيّة الراسخة للعيش على نحو يرضى 


عنه الله (وهذا هو الشرط الوحيد للرجاء في السعادة) وذلك بكونه لا بيأس من ام 


في غايته العليا (وهى أن يرضى عنه الله ) . ومع ذلك فليس .مق الضروري تماما. .أن 
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ينبي عليه أن بعرف وأن بقدر على أن يبين؛ على نحو دفيق محدد؛ في ماذا تقوم 
العارق والوسائل هذا المدد (الذي هو في النهاية كمال" ٠‏ وغير مفهوم لنا عل الرغم ف 
كل اما عسن صى أن يقوله عنه الله) » وأكثر من ذلك سيكون من التوّر أن يتطلع إلى هذا 
الفهم . - والمواضع الواردة في الكتاب القلبن البئي يبدو في الظاهر أنها تتضمن وحياً 
ألغيناً من هذا 7 ان تزول عل انها تعلق فقط لدأ هذا الإيمان الأخلاتي عند 
اللشباء وفقاً المعتقدات الي كانت لديه أنذاك .. لا على أنها إيمان ديني ( لجميع 


اللأس ) ؛ وعلى أنه ” تبعاً لذلك - يتعلق فقط بإيمان الكنيسة إمثلاً » بالنسبة إلى الهبود 


- النصارى ) . وهذا الايمان في حاجة إلى شواهد تاريخية ليس في وسع كل انسان أن 
البششارك فيها ؛ بينما الدين (من حيث هو مؤسس على مفهومات أخلاقية) يجب أن يكون 
كاملا ولا يقبل في ذاته الشك». (الكتات نفسه » ص 14-48 من الترجمة 
الفرنسية ) . 


اكت يرى أن الككال الاخلاتي لا يمكن أن , م ارق الانسان الحاضة ؛ 
واعلى الانسان ألا يعتمد على مدد خارج قوى الطبيعة 0 لكن عباراته في هذا 
ا موضع من «التزاع بين اكلنات الجامعة) موهمة . ' تناقض هذا المبدأ الكنني الأساسي . 
وهذا يحاول البعض انقاذ تناقض كنت - الظاهري على الأقل - نأن قرز أن كنت إنما 
اذ أن يقول إن التأثير الالمي لأنه فوق محسوس . لا يمكن إدراكه رك ولا 
كن أن يتفق مع مبدأ المسثولية . . «ومع ذلك » فيجب على المرء ألا شك في إمكان 
ل صا أن إمكان العرية لا بين الكاره على الرغم من أنه يظل غير مفهوم 


شأنه شأن ماهو فوق محسوس ١(‏ 0 وهذه دعوى بدون دليل م وليس من الدليل في 


شيء الرجوع هاهنا إلى كلام قاله كنت في رسالة إلى لافاتر سنة هاا يتحدث فيه عن 
لألير قوى الله الخارقة في الانسان » اأدايبي الا معد بدا ابره رق رن 7 
لأنها تتسم بمجاملة آراء من يرسل إليهم رسائله ؟ ثم إن: هذه الرسالة سابقة عل العهد 
النقدي . فلهذين السببين بغي أذ يؤْخذ بكلام كنت في هذه الرسالة الشخصية إلى 
لان 


وخلالاصة القول في هذا الموضوع 0 أن كنت وإن لم ينكر اللطف الالمي » فانه. 
| لق أثنا لا نستطيع تحديده ولا معرفة مقاصد الله فيه » وأنه لا يغني عن العمل : و 


0 





1 بوسف بوهاتك : «فلسفة كنث الديئية ) » ص الاه. مبورج 2 51 


4 





ببق" العمل "١‏ أن هلين أن تطلب كمال. الانسان بالأعمال الث في وسمألوانَا الانسانية 
الطبيعية أن تقوم بها . ولهذا يرفض كنت الخوض في تحديد عملية المدد الالمي أو اللطف 
الالمي . الكمال الانساني لا يتم إلا بافعال الانسان المطابقة للواجب ؛ ولما كان في الطبيعة 
الانسائية نقص أصيل ٠‏ فهذا الككال لا يمكن بلوغه في تمامه ؛ فإن أمكن بلوغ هذا 
الفمام اللكاك » فلن يكون ذلك الال شيل الزساء .في مده جار قلغل الطبيعة “مد 
هي ؛ هو اللطف الالي . 

وإدن فاللطئ . إن وجد ء فهو متوّج فقط للكال الذي حصله الانسان بأفعاله 
المطابقة للواجب الأخلاتي . 


وهذا .موقق تحتل كل" الاجتلاق عن مقف بولس .وأوغسيطن ولوثر وكلفان 
وسائر أئمة اللاهوت المسيحي . 


وقد أرجع البعض موقف كنت هذا من مسألة اللطف الإلهي إلى قلّة بضاعته عن 
اللاهوت » واستندوا في ذلك إلى ما أكده بروفسكي » مترجم حياته وتلميذه المعتمدء 
من “أن كنتت «لم يمس أبداً المباحث اللاهوتية أيّا كان نوعها » خصوصاً تلك التي تتعلق 
بالتفسير وعلم العقائد," وأنه لم يزد على ما تلقاه من ذلك في محاضرات أستاذه شولتس . 
لكن انكر هذا الرات. بعمن الباسيدين عمقل اح اروييك 17 الذي اكد .أن كدت 3 عدوا 
من مؤلفات اللاهوتيين البروتستنت في عصره . ثم جاء بعد ذلك يوسف بوهاتك في كتابه 
الضخم (559 ص من قطع الثمن ) : (فلسفة كنت الدينية في كتابه «الدين داخل 
حدود العقل فقط ). مع اهتمام خاص بمصادرها اللاهوتية الدوجماتيقية » «مبورج سنة 
9) فتوسّع كثيراً في بيان مصادر كنت اللاهوتية العقائدية » وبيّن أنه قرأ العديد 
الوافي من كتب العقائدواللاهوت . وإن كان قد بالغ أحياناً في تلمس الأشباه والنظائر 
الى سيدل :مها عل التأثير وبالتالى “عل . القراءة مناه الؤلفات كنا لاسظنا في بعض 
لواضع من كتابنا هذا .ومن هنا نجد لاهوتياً كبيراً معاصراً مثل أرنست تريلتش يطالب 
بالبحث عن ينابيع اللاهوت المعاصر في عالم كنت الفكري » » كما أن كثيرا من الباحثين 


10 ابوروفلكى ؛: احياة كيك 4 ص فلا. سنة .١81١4‏ ووافقه على 0 5٠.13‏ 12 1 تتا 
0( 006 معط 01 ماده مواقم ه22 وم عط©ططط مك 1120 أمج ا :أمة .]1 


ثناولوا البحث في العلاقة بين كنت ولوثرء : لكر م: 


٠. 0 09‏ 
هم برولوا” باوخ . : وكاتسر”" , 
افر 


والحق :أن رأي كنث في اللطف (ويومع) يؤذن باطلاعه . على الأقل في كتب 
اللاهوتيين المعاصر ين له على مختلن الآراء 2 هذا ا موضوع , وما هنالك 0 لاف 
خصوصا بين الكنيسة الكاثوليكية وزعماء الاصلاح الديني , في مسألة العلاقة بين الأعمال 
واللطن ٠:‏ 


لقد أعلن بلاجيوس -كما رأينا من قبل مراراً - أن قيام الانسان بأعمال الخير 
لا يقيضي اللطف أو المدد الالهي» ولكن ني وسع الإنسان بما يقوم به لنفسه من صالح 


الأحمال أن ينال الجنة والنعيم . - فعارضته الكنيسة الكاثوليكية (راجع خصوصاً أعمال 


مجمع ترنت.» الجلسة السادسة. القوانين ١غ‏ "'» *) وقالت إنه لا توجد علاقة بين 
طبيعتنا وبين غايتنا فوق الطبيعية (السماوية). فا دامت الوسيلة يجب أن تكون على 
ارتباط بالغاية » فلا بد لنا اذن من وسائل فوق طبيعية لبلوغ ‏ تلك الغاية فوق الطبيعية 


وأعلن لوثر وكالفان أن الإنسان» وقد أسقطته الخطيئة الأصلية » لا يمكنه أبداً 
القيام بأعمال صالحة ؛ وهذا فإن أعمال الإنسان». حتى المطابقة للعدالة » كلها فاسدة 
بسبب الخطيئة الأول. فردّت عليهما الكنيسة (خصوصاً في مجمع ترنت» الجلسة 
السادسة » القانونان ‏ ه») بأن قالت إن كل موجود - بما هو كذلك , لأنه في ٠‏ 
| هقد خلقه الله طاهراً - هو خيّر وشبيه الله ؛ وتبعاً لذلك فإن المخلوق العاقل لا بد 
عل لتزةامن" لحن بع عن ضيه بعل دللك ل اعمال سنالك 

لمان جلستيومن أن كل" الأعبال التي لا تحتوي على لطن الايمان هي أعمال 
ريرة . فرد عليه رجال الكنيسة الكاثوليكية التقليدية فقالوا إن في الكتاب المقدس 
مواضع تتحدث عن الثواب الذي يمنحه الله لأعمال غير المؤمنين : فالله أثاب عمل 
هبامن المصري الذي استهجن أعمال الطفل الاسرائيلي ( «سفر الخروج » الاصحاح 
الأول » عبارة ١6‏ وما بعدها) ؛ وأثاب الله تبوخد نصر لأعماله («سفر الخروج » 


سم ل 
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() ونهم وهطء 1 [مطعقط 8 09186685 صله باصدع1 لصن «مطايدة :لوزت .ل" 
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اه 


0001 المبازة 6 وما بعدها) . فالله يبب من يعمل عملاً صالحاً حتى لو لم 


يكن نا 


وثم حلاف قمر يدور حول السؤال :هل اللطف الالهي هبة عامة تعطى مرة 
واحدة » أو لا بد منه في كل عمل ؟ وهذا السؤال يتعلقن خصوصاً بالانسان 0 ؛ 
لأن الانسان العادك. يملك 0 المواهب" قوق الطبيعية » ٠‏ وتحضوضاً 0 
اووونططز) . - وعن هذا السؤال اجابت كثرة من 
اللطف الآني بالنسبة إلى كل فعل صالح من أفعال 00 وحجتهم في ذلك هي أن 
الانسان العادل كُي يعمل صالحاً لا بد له أن يفكر في العمل الذي سيقوم به » وهذا 
الفكر لطف أي يدفعه إلى العمل الصالح 6 وهذءا لايد لها من لط" أي بالسية إن كن 
عمل صالح . ون اتصار هذا الرأي القديس توما ( الخلاصة اللاعرية ؛ 0 
ان 1 »؛ فقرة 94 .ه ,0106 ,ني ,و][ 26 . ادمط1 .صياع) فن رأيه أن الانسان 
العادل في تخاحة إلى اللطف الاي لين : الأول للحائجة العامة التي بمقتضاها لا يمكن 
اسان أن يفعل دون حركة إلية ؛ 0 أنه في حاجة خاصة تتوقف على الظرف الراهن 
للطبيعة الانسانية . وهذه الضرؤرة هي عججز الانسان أخلاقياً عن عمل الخيرء وهو عجز 
مره إلى فساد الجسدوجها العقل . ولهذا ا بد لكا ل فعل فعل من لطفي لطفي في كل حالة . 

ويخالف هذا الاتجاه كاجتان” وسوتو”" ومولينا7" » وبلرمين'؟) وفريق آخر من 


اللاهوتيين . 

أما عن آراء اللاهوتيين المعاصرين لكنت فنقول إن اشتابفر ( م510 ) 
اكشكان تحرف أن الله ممصي سطصسشيي) 7الشيلة عل ال ات 
( 1625 تهه2م عتاهرق ) أى الذي يهيؤنا ‏ لعمل الخيرء وذلك 0 يمنحنا ١‏ قلبا 
قادراً عل, التوية 00 


وقد هاجم هلا الرأي كنت ) ابتغاء توكيد حرية الانسان ومسئوليته ٠‏ ويرى أن 
التطلع إلى الل بذلاً من السعي للقيام بصالح الأعمال هو نوع من الههوّس الديني 


)0( 9.ه كنات .نو عن[ ه1 وه 1مفطأ .تصداة دآ بممنه ره 
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2 سومان ]) ولا يجوز اعتبياره وقبوله في قواعد العقل 


الأخلافية . وكذلك الشأن في كل ما هو نارق للطبيعة-, لأنه عند ما هو نخارق. للطبيعة 
يتوقنف كل استعمال للعقل . ومن هنا بحمل كنت على اللاهوتيين الدين" .بخلطون. بين؛ 
الطبيعة وبين اللطن : إنهم يطلبون تأثياً لا طبيعياً على ما هو طبيعي ! فضلاً عن أنهم 
يناقضون أنفسهم حين يعزون إلى الانسان فضلاً 0 إليه من الله » فبأيّ حق ينسبون إلى 
هذا الانسان هذه الاعمال الصالحة بينما هم بو كدون أنها بفضل من الله » أي أن 
الفاعل هو الله » وليس الانسان ؟! « ومن الوهم أن نتخيل أن في وسعنا أن نمّيز بين آثار 
( معلولات ) اللطف وبين آثار الطبيعة ( الفضيلة ) أو حتى أن نقدر على انتاجها بي 


ذاتها ؛ وذلك لأننا لا نستطيع أن نتعرف بعاد بكي يسيع 'فوق الحسى في التربية ولا 
1 أن نؤثر فيه بحيث نجعله يتزل إلينا » وإن كان يحدث أجانا. ي الشين الجبركات تتعل. 


ابيا 5 الحس الأخلاتي » لمكن تفسيزها وبازائها ينبغي على جهلنا أن يعترف 


| بأن : «الريح تهب حيث تشاء » بيد أننك لا تعرف من أين تأتي » الخ ا 


المرء أن يدرك يْ ذاته ات سماوية : هذا نوع 1 الجنون ء ربما كان فيه نوع 2 
انبج ( لأن هذه الكشوف الباطنة المزعومة يجب دائماً أن ترتبط ا بأفكان اخلافية © وتيا 
لذلك بأفكار العقل) » لكل ابقل دائماً وج شتمصياً يقر بالدين اركل ما تالطع أن 
وله عن اللطف هو إن ابحقن أن "من المكن أن تود اله اثارك وريم لا بد اع 
وجودها من أجل التعريض عن البعض في سعينا الفاضل . لكننا عاجزون عن تحديد 
اللشائصها ) وعاجزون أكثر عن عمل شيء لإحدائثها(" » 
ويمضي كنت إلى ا من هذا فبقررا وأن جلون اعتقاد أن المرء يستطيع 
بواسطة الأعمال الدينية للعبادة - أن يعمل ا لجل تبرير نفسه أمام الله - هذه 
الذالة ديتية؛ كما أنه من الوهم الديي أن نتوهم الوصول إلى هذا الغرض بالسعي 
للاتصال المزعوم بالله - . ومن الجنون الخراني أن يريد المرء أن يصبح مقبولاً عند الله 
بواسطة أعمال يمكن أن يقوم بها أي إنسان دول أن يكون بهذا سانا 1 ( مشلا 
بالاقرار بالعقائد التأسيسية 2 اك لفروض الكنيسة ونظامها » ألخ . .. ) ونقول ان. 
هذا الجيون ‏ خرائي لأنه يختار لنفسه وسائل طبيعية بسيطة ( ليست أخلاقية ية ) لا يمكنها 
بذاتها أن تعمل فيما ليس . من الطبيعة [أعى الخير الأخلاتي ) ) . والوهم يسمى 10 
0 شين بشي رك سيم ليست في مقدور الإنسان ودون 
أن سسب صاب أيضا لامتحالة الوصول إلى غاية فوق حسية يرمي لدان 0 لان 





) كنت : الدين داضسل /زن 1 ص 5358 --515294 ., من الترجمة الفرنسية. 


إوذن 


هذا الشعور بالحضور المباشر للكائن الأعل , والتمييز بين هذا الشعور وليل اقل الاجر 
آخر » بما في ذلك 2111 
الطبيعة الانسانية9" ,» 

ولكن هذا يقودنا إلى موضوع آخر في فلسفة كنت الدينية وهو موضوع : العبادة 
الصحيحة .. والعبادة الزائفة . 


ل 
العبادة الصحيحة والعبادة الزائفة 


أما العبادة الزائفة فترجع إلى قلب الوضع في الترتيب بين العبادة وبين السلوك 
الأخلاتي : فنضع العبادة فوق السلوك , أو بديلاً عن السلوك . وهو أمر تفعله المؤسسة 
الدينية القائمة ع ار الدين ( الكنيسة 2 الكهنوت 2 الامام الديي » سسل,نة المعابد » 

الخ بحسب الأديان المختلفة) , 
والحق أن الفروض الدينية لا يمكن أن تكون مرضية عند الله إلآّ بشرط ومن أجل 
السلوك الأخلاتي . ومن الوهم ني الدين أن نعد مراعاة العبادات هي هدف الإنسان 
وغابعه ؛ 'وأنها" الشرط "الذي ابمقعضاه يكرن الآيتان امقيولا عبد اللا وخليقا. بلطفه”: 
« ومن يفهعطل ذلك يحول عيتادة الله إلى مجرد تست 
( ©ددونطء0ه1 ) » وعبادته ستكون. كاذبة ومن شأنها أن تصيب بالاخفاق كل تطبيق 

بهدف إلى الدين الصحيح 9" 
والثقافة المنتنيرة تقوم حقاً في هذا التميبز بين العبادة وبين السلوك, الأخلاني وجعل 
الأولوية لكالل عل الأول . بهذا تصير عبادة الله عبادة حرة أولاً » وبالتالي تكون 
أخلاقية 3 1 ع. يتفي ان أن بغر الانسان على نفسه 00 0 
الاضقاد 00 3 أن يعرف إلا تاريخياً ؛ » فإنه لهذا ا ا 1 أن 0 
ومن هنا فإن رجال الدين و الكهنوت هم مؤسسة ( تسودهاعبادة خرافية نجدها 


.32"6 الكتاب نفسهء» ص‎ )١( 
. الك كه «الدين داخل...» ص 74 من الترجمة الفرنسية‎ 


5ه 













ذالما هناك حيث لا لويد مبادئ الأخخلاقية ؛ وإلما توجد. أوامر ,تنظيمية » وقواعيد 
| إيمانية وفروض هي الأساس 


ها والجوهر2. وتوججد أشكال عديدة من مؤسساتث العبادة 


( حرفيا : الكنائس ) فيها النزعة الخسرافية ( ©6منقتطعلاه] ) همتنلوعة 


, والية الى درجة أنها تبدو أنها تكاد تستبق كل أخلاقية ؛ وبالتالى تستبق كل دين وتحل 


محله » وبهذا تقتزب كل القرب من الوثنية » لكن الكثرة أو العلة في هذا الأ مر لا تهم 
0 اليل حيث المكانة أو 0 تعتمد عل طبيعة المبدأ الأعلى للالتزام . فإذا كان هذا 
المبدأ يفرض ع داك لعقيدة 2 أعني لعبادة مستعبدة » لا ذلك الاجلال الحر 
الذي ينبغي الشعور به نحو القانون الأخلاتي 5 اللقام الأول ٠»‏ فلا يهم أن يكون عدد 
الفروض المفروضة قليلاً .مادامت تعتبرضرورية . لأن ما بحكم الجمهور هو هذه العقيدة 
الخرافية ويسلبه حريته الأخلاقية 3 رن عليه الطاعة لكنيسة 3 لدي وسواء 
أكان دستور هذه المؤسسة الدينية (حرفياً : الكنيسة ) ملكياً » أو ارستقراطياً ٠‏ أو 
راطيا ء فهذا أمر لا يهم ل التعظم : فأيَاً كان شكله فإنه سيكون وسيظل دائماً 
استبدادياً . وحين تضير لوائح الآبجان خنء! من القانون 1 فإن الكهنوت يحكم 
'وسيطر» ويظن أ ا ء عن العقل» وار ا الكتاب , لأنهوهو قد 
صار المحافظ والمفسّر المعتمد لارادة 0 الذي 0 » فانه له السلطة على أن 
للاوحدهما يقرره الايمان ؛ ولا كان قد تزود بهذه السلطة » فليس عليه أن يقنع , » بل 
فقط أن مر فلا كاك كل ما هو خارج هذا الكهنوت من العامة ( دون استثناء حتى 

انيسن التتنظم السياسي في الدولة ) فان المؤسسة الدينية تحكم لدو في نهاية 0 
افن طريق القوة » وإنما'عن طريق تأثيرها في النفوس » وأيضاً بالتلويح بالفائدة التي, 
يُحصل عليها الدولة من الطاعة المطلقة التي يقوم التنظم الروحي بتعويد عقلية الشعب 
تمليها . لكن عادة النفاق تقوّض - على نيحو أغير ماحسو سن استقامة الرعايا واخلاقهم » 
وتربهم على المراءاة في ولالوايات المدلية ٠‏ وتنتج شانها ان المبادئ الباطلة الي 
يتشخذها المرء - 0 تايا مما هدقفت 0 ش 


وكلّ هذا حدث نتيجة حتمية لقلب الوضع : وذلك بجعل الغلبة للعيادة على 
دإ ركنت في هذه الصفيحات ب" 5 الحفيقى الثار الترعةا الت 0 كا 
عرضناها في الجزء الأول من كتابنا هذا. 


كت اباحد كل الؤسية الديئة 





ا 0 اكليتة «الدين داخل ...») ص ه"" - 175 . من الترجمة الفرنسية . 


هه 


١‏ - أنها تجعل الأولوية للعباداث والفروض والطقوس والنظم -- على السلوك 
الأخلاق والواجبات والفضائل الأخلافية , 

7 أنها بهذا تحد من ره الانسان » ع ا للدين العوديح 2 

عبد "لها ابخان - أو غالباً- ما تجعل مها في طلب الرضا الإلهي » أو فيا 
اكتساب -اللطف الإلهي بوسائل لا شان ها بالسلوك الأخلاقي والأعمال الأخلاقية وأفعال 
الخير ؛ 

4 - وهي بهذا تسوق الناس إلى «الهوس الدني؟ بوسائل غير الوسائل 
الأخلاقية . وهذا يؤدي بدوره إلى حل عبادة الله تقوم 0 في العبادات والطقوس 
والفروض والطاعة الظاهرية » بدلا من أن تقوم على السلوك الأخلاقي الخير . رهم بهذا 
يحيلون العبادة الصحيحة إلى عبادة زائفة ( 6وم 586016 ) 

م- وهم بادعائهم انهم وحدهم القائمون والقادرون على تفسير التعاليم الإلهية 
0 0 2 ا بالسلطة م الدنيوية 6 0 0 الوه من 
0 ف نظرهم إلى الطاعة العمياء ء في ار الدنيوية 2 أعني السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . لكن الذي يحدث بالفعل كر الم لاما ينا أنهم بهذا الطغيان على 
النفوس يدفعون الناس إلى التحرر والتخلص من رجال الدين ومن الحكام السياسيين على 
السواء . 


كي يمكن الوصول إلى الدين الصحيح ؟ 


هذا لا بد للانسان أن يتخلص ون اسيطرة برجا الفرح ؛' ابتناء أن يصبل إلى الننيق 
الصحيح » وهو أداء الواجبات الأخلاقية » لأن ١‏ الدين هو الإقرار بكل الواجبات 
( الأخلاقية ) على أنها أوامر إلهية 20 , .٠‏ ويتطلع إلى اليوم الذي فيه « يتحرر الدين في 
الا المرايجا كل كل" الأسياف التجريبية ومن كل التعالم التي تقوم على التاريخ 
> عن طريق .الانمان بالكتّسى - توحد موقنا بين الناس من أجل امطانت: الحيردر وعكذا 
يسود الجميع الدين الخالص للعقل . 


وينبغي في 8 ذلك أن نضع الفضيلة الأخلاقية قبل التقوى » لاننا « إذا وضعنا 
)١(‏ كنت : «نقد العقل العمل ) 114 غ11 تقد الحكم ) ص 48١‏ ؛ «الدين داخل..١»‏ 
من وود من شر أكاديجية ا بزل 


ىه 





عبادة الله في المقام الأول والفضيلة تابعة ها . فإن موضوع العبادة يصبح صنماً. أي أنه 
ينظر إليه على أنه موجود بمكن أن نؤمل في إرضائه لا بالسلوك الأخلاتي الحسن في 
العالم » بل بالعبادات والتجميدات ؛ هنالك يصير الدين وثنية » وهذا فإن التقوى 
لا يمكن أن تحلّ محل الفضيلة على نحو يجعلها نافعة وزائدة » بل هي تمامها وتتوجها 
بالرجاء في الفلاح النهائي لكل الغايات الحسنة التي يزيغ إليها 2 » وتصور الفضيلة 
مستمد من العمل الانسالي . 


أما لنقوى فتنطوي على نوعين من التبعور الأخلاتي تجاه الله » وهما :. الشعور 
بالخوف من الله حين نطيع أوامره م للقانون ؛ وحب الله باختيار حر تلقائي ؛ بنوع 
من الحب البنوي » بوصفنا أبناء الله » لابالمعنى المسيحي الانجيلي » وإنما باعتبارنا 
مخلوقين خلقنا الله . 


ولقد قلنا إن « الدين هو الإقرار بكل الواجبات, ( الأخلاقية ) على أنها أوامر إلهية ». 
لكن هذا القول في حاجة إلى تحديد مغتاة . ذلك أن تضور الوايكن الأخخلاي عل أنه 
أمر إلهي ورده إلى المشيفة” الالهية ا 1 يه والح لحو الله 
( لام صدوون ) » بل هو واجب بالنظر إلى الله ( . 0165© وصنتطعفصم صز 0 : 
الك لأنه لا توجد واجيات إلا نجو الانسان »" لأن الانسان موجود عاقل متناه . أما الله 


إفلانه لا" مثناه فانه ستبعد إمكان وجود واجب نحوه ؟؛ وانعدام العقل ستبعد 8 


وجود واجب الاضاء 5 نحو الحيوان . ولتوضيح ذلك نقول إنه لكي يكون كائن 
ضرعا أرب ٠‏ فلا لكان يكون غاية في اك 00 غابة الغايات وتمامها , 
لأنه إذا كان كلك قاذ يمكن أن ننبض نحن العا ونته”") 


1ك ترح ولصانت نكر اش ١‏ وتصارى ها عنالك أن يقد اسحيد لله 2 
بشرط ألا يفهم التمجيد بالمعنى التجسيمي المشبه بالإنسان» أي بمعنى الرغبة في 
| السحدء كسا بدن كنت اي نهذ" العتل- الس 19د ذلك : لأنة الله 
العالم بشرف منه ( وتطط رعملوة ند ) لا من اجن تشر يف نفسه 


كنت: (رالدين داخل ...)0 .ض 2704١‏ ترنجمة .فرنسية. 

(9) كنت : «ميتافيزيقا الأحلاق» طبعة كاد لمي برلين ج 5" ص 487 . 

زفي راجم .تر خصكك]آ ع عمدعنوتاء: عتطدهدهاتطط مآ اجاعبحظ . .[ 
(4) كنت : «نقد العقل العملي» نشرة الأكاديمية للؤلفات كنت. ج ه. ص ١"١‏ 


/اةه 


١‏ شيك 6 مصاوع رزرن )(0) لد “كان ' هدفه. من' خلق العالم موسزعيا ا 


ذائياً . 


وخلاصة ‏ القول ان العبادة الحقة هي العمل بالقانون الأخلات . 


الدعاء 


ويتصل بهذا الموضوع رأي كنت في الدعاء » وقد كتب عنه رسالة صغيرة تقع في 
ضفحات ( المجلد التاسع عشر من مؤلفاته نشرة الأكاديمية ص 000 كا 
تناوله في «الدين داخل حدود العقل فقط » وم امن الترجمة 
الفرنسية - ج 151-1561 من طيعة أكادييية رليك ) وخلاصة رأيه- فيه أنه 
بوصفه عبادة شكلية لله وبالتالي كوسيلة لاسترضائه فإنه « هَوّس خرافي». لأنه مجرد 
رغبة لا تحتاج إلى إيضاح للنية الباطنة تصاحب الرغبة » وليس فيه فعل » ولا أداء 
لواجب من الواجبات التي أمر الله بهاء فأيّ تعيّد لله في هذا ؟! 


لك كك يشيد بروح الدعاء ( 0656165 065 26151 ) ويطالب بوجودها فينا 
باستمرار » ومعناها أن نشعر في القلب أننا: فياك فالتا وممناعيها اتسقدا .هيا نا آنا 
صياغة هذه الرغبة في كلمات وصيغ فقصارى قيمتها أن تنعش 5 القاب هذا الشعور 
وتجا.ده » ولكن ليست للا أبة علاقة مباشرة برضا الله . وهذا فإن الدعاء ليس واجباً على 
كل إسان )2 لزه وسيلة » والوسيلة يحتاج إليها لغرض معين . ولما كان ليس كل إنسان في 
حاجة إلى هذه الوسيلة » فإن ما ينبغي عمله هو السمو بهذا الشعور وتجديده » وانعاشه » 
واطراح الصيغخ اللفظية للدعاء . 


وف هذا انكار لتعاليم الكئيسة الخاصة بصرورة الدعاء كوسيلة لاستجلاب رضا 
الله » انكار”" يستهدف خصوصاً + قرية باشتاهر ,و11 ««ماميمة ؟ )امن حوره 
الدعاء كوسيلة قوية للتحي بالقداسة ' يقول اشتابفر إن الدعاء يكشفئ للانسان عن 
تركله االكامل على الله » والشعور بهذا التوكل هو الأساس في كل الواجبات نحو الله . 





0 5 امل رقم 2508# نشرة الأكاديمية ج 18. ص 459 . 
(؟) راجع يوسف بوهاتك : ص ١لاه 641١7‏ لمملقطم فدمنو11ع8 مكصمع] عامحطم8 .[ 


عتطمهو 


مه 


) 29 التعبير) ] وأن ) لم قلبنا إلى الله هو دعاء موجه إليه‎ ١ 





وفي الوقت نفسه يؤكد اشتابفر دس الدعاء الي تتمثل في الايمان الفمّال بالمحبة » كما 
كك أله يتم بالاعتراف الصرب بح أي م بالكلمات والصبغ ''2 . 


(اابثر وكنت» إنطلفان ليختو جهن للباعاء من 'وبحوني نظر نفسانيتين مختلفتين : 
فالأول بيعتقد أن « القلب إذا ما امتلا بالرغبة » فإن الامتلاء يفضي به إلى الانطلاق في 
00 كنت فيرى : 
اكلمات تضعف تأثير الفكرة الأخلاقة ؛ حتى لو كانت هذه الكلمات هي كلمات داود 
قي مزاميره . إن تأمل عجائب المخلوقات » هكذا يرى كنت . يدعو إلى السكون 
والصمت وحشد -الخاطر والتأمل الصامت ٠‏ فأمام جلاها لا يملك المرء إلا الصمت 
الخافل بالمشاعر السامية ؟ أما الكلام ففن شأنه أن يضعف أو أن يزيل من جلال هذه 
المشاعر . وكنت في هذا يساير جان جاك روسو حين يقول : ١‏ إني أتأمل 5 نظام الكون 
لمن أجل تفسيره بنظريات باطلة » ولكن للاعجاب به باستمرار » ولعبادة الصانع 
الحكم الذي استشعر حضرته فيه . 5 لا ألهج بالدعاء9” ) 


طبر لمم يا يقول كنت - يعلن عن رغباته لأوجود « ليس لديه 
أيه حاجة في أن يعلن له من يرغب عن مشاعره الباطنة ؛ وهذا لا تتحضّل عن هذا أية 


نتيجة » وبالتالي لا يؤدي أي واجب من 20 3 علينا بوصفها أراعر من 


الله » ولا يتعبّد الله في الواقع عن هذ "الطرتيق 090 


ويا تعليقا له على هذا الموضنع يقول كنت : «١‏ بهذه الرغبة الي هي 
د اسع" الانسان إلى 'التأثيز الا خن' نفسيه ( لاحياء نيابة بواسطة فكرة الله). لكن من 


يه الدعاء 3 


/ لاحن ارغيته بالكلمات 2 أي بطريقة بخارجية » يريد أن يؤثر في الله ٠‏ وبالمعلق الأول 


(أي 3 الدعاء ) يمكن الدهاء ل 0 تكد الاسان لا ملك الجرأة 


)١(‏ راجع : توقطت؟ تنا وسناوه1لصهع© :(1775 -1708) عاط هاة طعم فاص .طول 
.691 .5 ,2.9 ,ردماي 8611 

(؟) الكتاب الشابق 1 1 

(9) حجان فيال روسو : : «أميل»» ص *٠‏ ا طبعة جارنييه » 1 ©4721 بار يس . 

4( ا « الدين داخل ١...‏ ص ”87! من الترجمة الفرنسية . 


وه 


اسن نح وى 081 


بالكلمات فإن الداعي يقر بأن هذا الموضوع العلل حاضر شخصياً » آر هرافل االأكل 
بتظاهر ( حتى في ضميره الباطن )-بأنه مقتنع بحضوره » معتقداً أنه حتى لو لم يكن الأمر 
هكذا فليس هذا بضارٌ ياديء + بلاغل الحقين ا من عآنه' أن يجتاب الرفناء نيعا 
لذلك فإنه في هذا النوع الأخير من الدعاء ( الدعاء بالكلمات ) لا يمكن العثور على 
الاخلاص بصورة كاملة كما في النوع الأول ( الذي هو الروح المحضة للدعاء ) - . 

وسيجد كل امرىء مصداق هذه الملاحظة الأخيرة إذا تخيل 0 0 حسن النية 
دود فيما يتصل بمثل هذه التصورات الدينية المطهّرة » وقد فاجأه شخض آخرء لا 
وهو يدعو بصوت عال » ا ا 0 . فن المتوقع أن هذا 
الانسان التقي سيضطرب ويحار كأنه في وضع د تبغ أن ينجل منه ..فلماذا ل الو 
و إنسان يحدث نفسه بصوت عال فان هذا 0 الى الاسترابة فيه واتهامه يأنه قد 
مسّه طائف من الجنون ؛ ونحكم نفس هذا الحكم (دون ا بالضرورة) إذا وجدناه 
وهو وحده في شغل أوموق لايتخذ هلمن يحون أمام عير شخص - وليست هذه هي حالة 
الثل الذي ذكرناه - . وصاحب الانجيل قد عبّر تعبيراً جيداً عن روح الدعاء في صيغة 
تجعل بن 'اللاعاء أمرا زاتدا .روكذ للق" الصيحة نضبها (أعني الحرف) . ولا تجد فته إلا 
العزم على حسن السلوك 97 » 


وخلاضة"القول أن كنت ايتكر الدعاء عل أساسن من انظرية بالمسرفة + فقول" إن الله 
موضوع فوق حِسّي » ومن ناحية العقل النظري لا يستطيع الانسان تقرير وجوده تقريراً 
يقينياً كل البقين . وبالاحرى لا يستطيع المرء أن يتصوره - بيقين نظري عقلي - على أنه 
«شخص . والذين يتوجهون إليه بالدعاء » يفترضون أنه شخص ؛ وهذافإنهدليسوا على حق 
ترجه الدعاء.. 

وهكذا ينكر كنت الدغاء بالكلمات » ولا يبقي إلا على دح الدعاء» أي تجديد 


وانعاش الشعور: بالواجبات الأخلاقية “بوضفها في 'الوقت 'نفسه “أوامر” إلفية.. 


وكما أنكر الدعاء الفردي . كذلك أنكر الدعاء الجماعي ول ير فيه غير احتفال 
أخلاتي غايته تحريك النوازع الأخلاقية في المجتمعين . 
وفي هذا كله كان كنت منطقياً مع الطابع العام لذهبه العقلي المحض . 


)١١‏ كنت : «الدين داخل...» » ص «ه؟ تعليق رقم 25 الترجمة الفرنسية. 


و1" 





كيف يمكن تهيئة انتصار الخير على الشر؟ 


قلنا إن الطبيعة الإنسانية شريرة في الأصل » لكن فيبا بذرة من الخير يمكن تنميتها 


ا أن صتلب عل مذا الع الأصيل' في "الانسان كيت يت هد 


. بأن يصير الانسان حرّاء أي بأن يتخلص من عبودية قانون الخطيئة كيما بعيش 
انا للعدالة: . 


لكن أنى للإنسان أن يتخلص من هذه العبودية؟ تلك هي المسألة. ولو فحص الرء 
لساب والظروف التي "يفيه في : هذه البحالة.» الوجدها. ترجم إل 'الناس “القدين 
بعايشهم » أكثر مما ترجع إلى طبيعته نفسها. ذلك أن خاجات" الانسان في ذاتها ضثيلة » 
الكنها تزداد وتشتد عرامة عند اجتماعه بالآخرين : هنالك يجد الحسد» وحب السيطرة » 
وروح الازدراء للغيرء والشهوات الجامحة ء وميول الكراهية . وهذه الرذائل والمشاعر 
الشريرة تهاجم طبيغته 'السطة "فى اذاتهك" المترراضعة في أاصلها . وهذا يحدث ؛ حتى 
لو لم يفترض أنهم غارقون ف الشروز و كل وأنهم قدوات سيئة ء بل ١ايكفي‏ أن 
يكونوا موجودين. وأنت يحيطوا وان 0 ا يفسد بعضهم بعضا ي 
استعد اداتهم الأخلاقية ويصيرون أشراراً بعضهم لبعض 70" . 


0 55555 كاك 





3 كنت : «الدين ذاععل.,.) ص ١١١‏ ؟ ترجمة فرنسية . 


0 


اسفن 2 #قشز ا فيس د ها 


ولا نجاة من هذا الوضع الا برجو د ميجتمم 
المحافظة على الأخلاقية , ويناضل ضحد 'الشسر. ' ( وتبعا لذلك فان اسيطرة ميك | ا املس 
القدراً الذي به يستطيع الناس> أن يشتاركرا ال معاد ها ٠‏ لآ يمك أن تتحقق بذ زلا مأ 
نستطيع أن نحكم - إلا بإقرار وتنمية مجتمع مؤسس على قوانين الفضيلة ومن أجل هذه 
القوانين» مجتمع يفرض العقل على كل الجنس, البشري كمهمّة وواجب أن يقيمه بكل 
مداه. - فعلى هذا النحو فقط يمكن توقع انتصار مبدأ الخير على مبداً الشر. » (الموضع 
نفس ) ! 

رحكن تسمية المجتمع الذي يقوم على التشريع الأخلاقي للعقل باسم. المجتمع , 
الأخلاني » وبالقدر الذي به تكون هذه القوانين عامة يسمى المجتمع المدلي الأخلاقي » 
في مقابل المجتمع المدني القانوني . :)تسكن هذا المجتمعٍ الأخلاقي أن يقوم في جماعة 
شاش تن أن للمجتمع الأخلاقي 1 للدتح اد لاض به وهو الفضيلة » م لذلك 
لكل وكيك فين ارين من شكل وتركيب المجتمع المدني القانوني . 


6 7" ع 
حالة الطبيعة الأخلاقية 


وإذن فحالة المجتمع السيابي القانوقي المدني. هي القائمة على العلاقة بين الناس 
بوم ببعض من حيث هم بخضعون معاً لقوانين النظام العام » وكلها قوانين قهرية . 
ا السسيع الأخلائي فهى حالة يوجد فيها الناس مجتمعين تحت قوانين غير 
قهرية . أي تحت قوانين الفضيلة فحسب. 


والخالة الأولى يقابلها حالة الطبيعة باعتبار القانونء والثانية يقابلها حالة الطبيعة 
باعتبار الأخلاق . وف كلتبهما يعطي الاشنان النفشه بنفسه القانون » ولا يوجدلك قانون خارجي 
يمر مره بأنه 0 ا لس 9 انسان م نفسه » 


١‏ في الدولة السياسية القائمة بالفعل» يجد كل المواطنين أنفسهم في حالة طبيعة 
0 1 الحق 0 البقاء على هذه الحال » لأنه سيكون من التعافضي الذالي أن تلتزم 
هذه الدولة بإرغام المواطنين على الدحول ىُْ دولة ا لأن هذه الاك بحكم 
مفهومها نفسه تتضمن التحرر من القهر والقفسر. صحيح ل السلطة في الدولة تتمنى لو 
كان المواطنون خاضعين لقوانين الفضيلة » حتى يكفل ذلك ما تعجز وسائل القهر عن 


لاد 


م منظم 00 باستهرار ل سبيل, 





تحقيقّه لأن القاضي الانسان لا يستطيع أن بنفد ,الل سرائر التفوس. «لكن.-- مكل 
يصيح ككنث © ويل للمشرع الذي يروم 0 :. يضم بالقهر دستورً ذا غايات أخلافية ) لأنه 
بهذا ليس فقط يفعل ضد المقصود مز رفن بل وأيضاً يقوض, دستوره السياسمي 
وينتزع منه كل رسوخ 70" . وتفسير ذلك أن المقصود بالدستور كفالة حرية ضمائر 
المواطنين ؛ فإن سمح صاحب الدولة» أعني السلطة المسيطرة عليها - لنفسه بالتحكم في 
المائر بالناسن الأتجلاقية » فإنه بهذا يناقض المقصود بالدستورء ويقوّض دعامة الحكم 
وهي الدستور السياسبي » ويجعل هذا الاخير عرضة للانقضاض عليه والتمرد. وبعبارة 
5 وأوضح : يدبعو كنت إل منع الدولة من التسدل فى ريه تسرد للواطن لت 
وأخلاقياً ؛ وحظر وضع مواد في الدستور من شأنها اللعارو بي ا ضمير المواطن دينياً” 
وأخلاقياً . ويحذر الحاكم الذي يستببيج اليه ف الدستو زا أن يصم مواد من هذا 
النوع 3 أن دستوره هذا لا بل أن ينهار» فهو دستور مزعرع يتجاوز الحل.ود التي يجب 
عليه أن يلتزمها . 


المجتمع السيامبي لا شأن له إذن بالمجتمع الأخلاتي . فهذا الأخير لا وجود له إلا 
كتصور لجماعة أخلاقية شاملة للجنس البشري كله » بعرىءفيها مكل "أعل شامق" الدنسالية 


ا لها وهو الذي تحدثنا عنه : في الجزء الغالكق م كتابنا هدا. 


ا 
ضرورة الخروح من حالة الطبيعة الأخلاقية 
للصيرورة ة عضوا ف في «جماعة كبرى ) | أخملا خلافية 


وكما أن حالة الطبيعة باعتبار القانون هي حالة حرب عامة يقوم بها الجميع 
بعضهم: ضد بعض » فكذلك حالة الطبيعة باعتبار الأخلاق هى حالة صراع بين الناس 
بعضهم ضد بعض ليفسدوا بعضهم 0 بالحقد والرغبة بي السلطان وبالكراهية 0 
أن الحالة الي تسيطر فيها الفوضى وعدم الخضوع للقانون تكوّن حالة ظلم وحرب بين 
ب عالت سالة الطيمة اعبار (لأخلافى م حاف طراع. ماد بوهام ياد بادك 
الففسيلة ومجال للفساد الاخلاي الداخلى . 


وي هذه الحالة اله نجد أك بازاء واجبب من نوع خاصن » فهو لبس 


3 'كنث: «الدين داغفل0.:» ص ١١٠‏ من الترجمة الفرنسية 


ود 


واجب الناس يحو الئاس ٠‏ بل واجب الجبس البشري نحو نفسه. «ذلك أن ككل وع 
هن الواءط المزبعودات "العاقلة مقدار موف هاا ٠‏ في تصوير العمل لغاية مشاركة ؛ غ هي تلمية 
الخير الأسمى من ل حيث هو خير مشترك . فلما كان الخير الأخلاتي الأسمى لا يتحقق بسلب 
الفرد من أجل تتتقيق, كاله الأخلاتي لكام بل يطلبلا" عل العكس » الاتحاد في 
ني للدي أجل كيه بالشاية لها رن ناس اتري الليات ساكل برهم فقيل 
اتحادهم فقط تحقيق هذا الخيرء لكن فكرة هذا الاتحاد الشامل الذي اهو جمهورية 
كلية مؤسسة على قوانين الفضيلة تختلف كل الاختلاف كل القوانين الأخلاقية [اليي 
تتعلق بما نعرف أنه في مقدورنا) وتقوم في في العمل من أجل شمول لا نستطيع أن نعرف 
هل هو على هذا النحو أمرّ ممكن وي مقدورنا تحقيقه ؛ ولهذا فإن هذا الواجب - من 
حيث نوعه ومبدؤه - مختلن عن “سائر الواجيات 597 


ومفهوم هذه الجماعة الأخلاقية هو مفهوم شعب الله الذي تحكه قوانين أخلاقية . 
إذ لا بد من أجل تكوين جماعة 50200 ع الأفراد لتشر بع عام , 
وأن توحد القوانين بيهم 0 أن تعد هذه القوانين بمثابة أوامر صادرة عن مشرع 
مشترك .والجماعة إذا كانت قانونية فلا بد أ ن يكون المجموع هو المشرّع » لأن التشريع 
يقوم على أساس المبدأ التالي : الحد من حرية كل فرد باخضاعه للشروط التي تمكنه م 
التعايش مع حرية الاين وفقاً لقانون عام » ولهذا تقرر الإرادة العامة “قهراً شرعياً 
ا لكفالة تحقى هذا المنا آما إذا "كانت الجماغة ك0 فد يفكن اعمار 
الشعب.- بما هو شعب : لأن الغرض من القوانين في الجماعة الأخلاقية هو 
العمل على تقويم الأخلاقية. وهذا لا بد من. وجود موجود آخر عبر امف رتولا اددريع 
للجماعة العامة ومع ذلك فإن القوانين: الأخلاقية فيه لل يمك أن ترد عل انها 
سمل فنطا في الأمطا . من إرادة هذا المشرّع الأعلى » كما لو كانت لوائح لا تلزم إلا 
إذا سفت يئر 0 وإلا تكنٍ يك اقوانين (أجااقة ولن يكون الواجب المطابق 
ها فضيلة حرة . ل التزاما قانونياً قابلاً للقهر. وهذا لا يمكن تصور المشرّع الأعلي. 
للجماعة 0 إلا بأنه ذلك الذي بالنسبة إليه كل الواجبات الأخلاقية يجب أن 
20 3 أنها أوامره : وها سسب أن يكون هذا المشرع الأعلى عالاً بخفايا القلوب حتى 
لى أعماق كل واحد ولكي يستطيع أن يحصل لكل واحد على ما يستحقه 
عن 0 ذلك هو مفهوم الله من حيث هر الحاكم الأخلوق اللكوة د 3 
0 تصور الجماعة الأخلاقية قية إلا كشعب تحكمه قوانين الطهية » أعني كشعب اللّه المطيع 
لفوانين أخخلاقية . 


ال-0 





(0) كنيت: اللدين داحل .0ه صن 7١ى‏ الترحمة الفرسية. 
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ويمكن أيضاً أن لنصور شعب الله على أنه تحككه قوانين مدئية . أعني قوانين تتعلق 
مراعاتها بشرعية الأفعال فقط ٠.‏ لا بأخلاقيتها : وهنالك نكون بإزاء جماعة" قانونية 
#سحيح أن الله سيكون المشرّع 8 وسيكون: وستورها إن ديلا افيا لكل اليا كدي ييا 
سميكونون رجال دين يتلقون من الله مباشرة أوامره» ويؤلفون بذلك حكومة أرستقراطية 


1 / م ّ 1 8 :2 40 
من نوع خاص . ودستور هذا الحكم يقوم على اسباب تاريخية بحتة"" . 


بيد أن تحقيق فكرة شعب الله هذه لا يمكن أن يتم على | الوجه الكامل عن طريق 
1( الانسان» بل فقط عن. طريق الله نفسهء لقصور في طبيعة الانسان. لكن هذه 
الحقيقة ينبغي ألا تكون مانعاً للإنسان من التفكير في تحقيق هذه الفكرة » ودافعاً له إلى 
م الفعل » تاركاً الأمر للعناية الإلهية لتتولاه هي وحدها. «بل على العكس »ء 
ل ل 
يؤمل في أن حكمة عليا.ستفضل على مساعيه الحسنة النيات بالإجار النام إن لمي 
هؤلاء الناس ذوي النيات الحسنة ما لى : «أن أن ملكوت الله وأن تتم إرادته 
الأرض» ؛ لكن ماذا ينبغي عليهم أن 0 امن أجل انا يحدث هذا؟ 


إن المدينة الأخلاقية » الخاضعة للتشر يع الأخلاتي الإهمي هي مؤسسة .دينية 
| رفياً: كنيسة). تسمى لمن جعت ع ليست اللرضرع. تصونة افك - المؤسسة الدينية 
المحجوبة ( مجرد فكرة الماع كان الأخيار نحثت حكم اهن حلي 2 مباشر وأخلاتي » 
وهو يصلح أن يكون ا أ لكل العم التي يريد الانسان وضعها ). .والمؤسسة 
الدبنية المرئية هي الاتحاد الفعلي للناس في مجموع يتواءم مع هذا المثل الأعلى. ونا 
نت كل جماعة خاضعة لقوانين عامة تقتضي خضوع أعضائها (العلاقة بين أولئك 
الذين يطيعون القوانين وبين أولئتك الذين يسهرون على مراعاتها) .» فإن الجمهور المتحد 
٠‏ هذا الكل (أي في المؤسسة الدينية ) شكل امه 'توجهها رزسافها ور يلون علماء أ 
الا للنفوس) وهم لا يديرون إلا شئون الرئيس المحجوب » ومن هذه الناحية يُدغون 
الميعاً : خدّام المؤسسة الدينية » مثلما أنه في المدينة السياسية فإن الرئيس المرثي يسمي 





0 راجع : «الدين داغعل ,..)ء ص ١م١ ‏ عمو., من الترجمة الفرنسية . 
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. الا‎ . ١ دن‎ 201١ 


نشسه ان الخادم الأرل للبولة , وان كان 8 لا يعترف ابعل فوقه (وبوسحة عام ' لك 


يعرف حتى مسرم الأمذا آله فوقه ). والمؤسسة الدينية الحقيقية (امرثية) هي تلك الي 
تمثل الملكوت (الأخلاني ) ذه 7 الأرضل) بالقدر الذي يمكن بهاتحقيق ذلك نواسطة 
ل رم 
وعدد كنك بعد ذلك العلاقات المميزة مله المؤسسة الدينية الحقة 5 الخصائص 
التالية : 
5ذ- الكلية » وبالتالي الوحدة العددية ؛ فعلى الرغم م 0 ره مختلفة بين 
أفرادها فإنهم يجتمعون على ميادئ جوهرية يشتركون فيها ا 
0 طهارة الدوافع الأخلاقية البحتة » الممتخلضة من حماقة الخرافة وجنولد 
التعصب . 


#- اخضاع العلاقات لبداً الحرية » سواء العلاقات الداخلية بين أبنائها بعضهم 
و بعض : والعلاقات الخارحية بين هذه المؤسسة الدينية وبين السلطة السياسية 3 وكل هذا 
قي داخل دولة حرة . 

6- الثبات ف تراكيما 0 تغيره في الجوهر, باستثناء الأحوال العارضة المتغيرة 


بحسب الأزمان والظروف . ولهذا د أن تكون خاضعة لقوانين أطي مقئّنة ف ناموس 
محدد . 


وواضح أن كنت قد حدّد هذه العلامات وفقاً لأنواع المقولات الأربع : الكم , 
الكيق 1" القضافة :.«السدية” 
وإذن فالجماعة الأخلاقية حين تنظم على هيئة مؤسسة دينية ينبغي أن يختلف 
داستؤرها .وتركيها عن دستوز وتركيب الدولة السياسية المدنية.. ان دستور الجماعة 
الأعلاية اليس فلكي رتيهة سلطان :بايا أو بطزيرك) :“وله ارسفراطا وبحت علطان 
أساقفة ) ولا ديمقراطياً (مثل دستور الطوائف الاشراقية). وخير وضف له أن يقال انه 
يشبه دستور الأسرة التي تحت قيادة أب أخلاتي 0 وذ كان جور يار 
زه 


وس يوسف بوهاتك 0 القوية بين اد اء ا عللامات لكيه الحقيقية 
كلك هذه حتى 5 بعض التفاصيل الدقيقة . 


00) كنت :* «الدين داخل...)» ص ه"م١- .١5‏ من الترجمة الفرنسية . 
(9) يوسف بوهاتك : «فلسفة كنت الدينية) ء ص .11١!- 41١١‏ همبورج» سنة 19188. 
(9) اشتايفر : «اساس الدين») ج .٠١‏ ص ©ه”5ه وما يتلوها. 


ان 





لكين ريق أله أذا كالك بينهها مشابه يي التعبيراث ٠‏ فان الروح الفي وراء ا راء كلييم 
لختلفة ثماما. صحيح أن كنث . هين وضع هذه العلامات كان يستحضر في ذهنه فكره 
الكنيسة الكائوليكية الجامعة الرسولية ( #معلأمطاهه مامعصهة مدتنهنوواعوه 
8 9 ), ولكنه مع ذلك فسرها بأنها «جماعة قائمة على رانين الفضيل 
ومن أجل هذه القوانين) » بينما ا الكاثوليكية تقوم أساساً على الترتيب الطبقي 
( قناعلطه معط عتتصرواعتامطتت2© ) وما م عنه من تسلط من الأعل على الأدنىا 
فون اعتبار لقوانين الفضيلة » وهو ما يتنافى تماماً مع . التنظم العقلي البحت الذي يستيدفه 
كنت . وقد رأينا من قبل كيف تحمل كنت على رجال الدين » فن غير المعقول أن يكون 
لل رقصد من جماعته الأخلاقية أن يتحكم فيها أمثال هؤلاء. 


لل السك بعلا هذا أن بحت حل "رأ كلت ف «الكبية »اليه لل النسب 


١البروتستنتى‏ أو إلى المذهب الكاثوليكي . فإن موقف كنت من وراء كليهما. 


هم لله 
الؤيسةالديية تقوم .غل. أساس تارياى 
وهذه١‏ الكنيسة ) أو المؤسسة الدينية ا 0 من إيمان مو سس على 0 
'تاريخي » أي عل كاف أو كتت مقدسة تعدها المؤسسة أنها من وحي ائله الذي نزله عل 


ا اللاي مزايا معينة ,في" وفت تارايس . معين ونقعة "من . الأرض. معنة. 


ويميز كنت بين الايمان الديني المحض » وبين الايمان 'المرتبط بمؤسسة دينية 
لكين : الأول عقلي يمكن أن يبلغ سم الناس لاقناعهم .بينما الثاني اعتقاد تاريخي 
الؤأسس . على وقائع فحست 2غ وهذا: للا يستطيع ان يمد نفوذه إلى ابعد من الخد الذني 
ندهببوفقاً لظروف الزمات والمكان < أن تبلغه المعطيات الى تمكن من تحقيق 
صحّته . «لكن كان من نتائج العياولة. الجايد والطريمة الالال اله ل لك ابا 
الذى سشف تعن هذل الإينان الحمن ..يوصفه قادرا عل أن يكرنا» عمد 
الأساس لؤسسة دينية. والناسء وهم شاعرون بعجزهم عن معرفة الأمور فوق 
الحسية7" » وإن كانوا يبذلون لهذا الايمان (الذي يجب أن يكون مُقَنْعاً لهم على نحو 


0 كل الاجلال الجدرر يه + لا يستطيسون يسهولة أن يقتموا' بأ التطبيق المسنعس من 


00 في العلبعة الأول ؟ الحسية » لبح صححه الناشرون ل فوق الحسية حتى. يتسق مع ا 


"/ 

























































































١ 6522‏ الغ 


أجل السلوك الحمبي أخلاقياً هو كل ما يقتضيه الله من الناس ابثغاء أن بصيروا في ملكوته 
مقبولين عنده. إنهم لا يستطيعون أن يتصوروا التزامهم نحوه إلا على شكل خدمة يؤدونه 
لله ليس المهم فيها هو القيمة الأخلاقية الباطنة للأفعال بل المهم هو أدازهًا تشيا لله من 
اخووطاب :رفائه ارام اأكايت دالك سيلة لى عير كانت صلة بالأخلاق » وعلى الأقل 
بنوع من الطاعة السلبية©. وهم لا يفهمون أن أداءهم لواجباتهم نحو الناس ونحو 
أنفسهم هو في الوقت نفسه تنفيذ لأوامر الله » ويخدمون الله بهذا. ذلك انهم يرون 
سادتهم من بني الانسان يطاليون الناس بعلامات التبجيل والتشريف ويتطلع الرؤساء إلى 
صدور هذه العلامات عن الرعيّة والمرؤوسين ؛ وهم يشبهون حالم مع الله بحالهم هذه مع 
رؤسائهم من بني الإنسان » وكان الحال واحدة » وان فروض الطاعة التي يبذلونها في 
العبادة هي لمصلحة الله ء لا لمصلحة الإنسان. وعن هذا اللون من التصور ينشأ مفهوم 
الدين الذي هو عبادة, بدلا من الدين الذي هو أخلاق محض . 


فإن جعلنا الدين عبادة» فإنه سيقوم في مراعاة الفروضء ولن يستطيع العقل 
المجرد في هذه الحالة أن يعرف الي مفهوماً على هذا النحوء وإنما د يتم ذلك بالفعل' 
ويقوم على كتاب أو مقرل . وفي هذه الحالة يكون الإيمان إيماناً 0 ا إيماناً 
عقلياً معضاً. فإن اساءلنا ٠:‏ غل. أي 'نبحو يشاء الت أن" يعد 6 قالتهواب 'إذا ما نظر إلى 
الانسان» بما هو إنسان فقط هو أن ذلك يم بأداء الراجات الأخلافة” 


سا * ل 


الدين الصحيح واأحد , 


ويرى كنت «أنه لا يوجد غير دين بح واحد ؟ لكن كك حن وجود عدة أنواع 
من العقائد . ويمكن. أذ يضناف. إلى ذلك .أنه في مختلف المؤسسات 7" الدينية التي 


اكت : «الدين داخل...)ء2 اك من الترجمة الفرنسية . 

(؟) ليلاحظ القارئ أننا نترجم دائماً كلمة هطع1212 بعفلاوء بكلمة : عؤسسة دينية » 0 من كلمة 
«كنيسة » لأن هذه الكلمة في الغربية بقارت معناها دائماً إلى الكنيسة المسيحية .: بينما كنت يقصد 
المؤسسة 1 البنية الدينية بوجه عام , يي أي ديل كت م لهذا اللبس ». استعملنا كلمة : «مؤسسة 
دينية )2 بدلاً م (اكنيسة ) . 
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ينفصل بعضها عن بعض بسبب اختلاف نوع عقائدها يمكن أن يعثر عن دين صحيحْ 
واحد. وهذا بحسن أن لقول ؛ 'هذا الرجل ينتسب إلى هذه العقيدة أو تلك (يهودية ؛ 
اسلامية ؛ مسيحية , كانوليكية» لوثرية ) بدلاً من أن نقول إنه ينتسب إلى هذا الدين 
لأو ذاك. فهذا اللفظ الأخير لا ينبغي أن يستعمل استعمالاً صححيحاً حين يتوجه الكلام إلى 
جمهور الناس (في تعلم العقيدة وفي المواعظ ) » لأنه تعبير علمي وغير مفهوم لديه .. 

رجل الشعب يفهم من هذا اللفظ دائماً إيمانه بمؤسسة دينية تقع تحت حواسهء بينما 
الدين يختبئ داخلها ويتوقف على نيات أخلاقية : ومن الافراط في التشريف للكثير من: 
الاس أن نقول عنهم : إنهم يعتنقون هذا الدين أو ذاك ؛) ذلك لأنهم .لا يعرفون 
ولا يطلبون أي دين » بل كل ما يفهمونه من كلمة : الدين» هو الإيمان بمؤسسة دينية 
امعينة. ولهذا فإن الخصومات الدينية المزعومة التي زعزعت أركان العالم وأغرقته في 
64ل تكن أيذا غير منارعات عل عضدة مله اموس ةردية ب #والكنيات المطيي 
لم يشنك في الحقيقة لأنه منع من البقاء على دينه (فهذا أمر لا تستطيعه أية قوة 
رجية ) » 27 لأنه لم يسمح له بأن يمارس عَلنا .عقيده ا مرتبطة. بمؤسسة دينية . 


ا كينا يحداك رعادق 7 أن الفرضر ‏ نفسها انها «الزميية 
الكلية الوحيدة (على الرغم من أنها قائمة على ايمان خاص /موحى به تاريخي وبهذه 
الثابة لا يمكن أن يطلب من الجميع اعتناقه) فإن من لا يعترف بهذا الإيمان الخاص 
المؤسسة دينية .مفردة تصفه هذه المؤسسة بأنه كافر وتكرهه .بكل! ما في قلبها من كراهية ؟ 
هتكرت عها إلا خرن ولي أنون عو مؤغرية) قإنها لضفه اله ملتدع رصبي 
على الأقل لكونه يصيب بالعدوى. وإذا ارتبط بنفس المؤسسة ارتباطاً حقيقياً» منحرفاً 
عنها مع ذلك في بعض العقائد الجوهرية عفإنه يسمى - خصوصاً إذا نشر عقيدته -هرطوقيا 
ويعد. مثل العاصي أو الخارج » 0 جرما من العدو الخارجي ٠‏ فينبذ . من المؤسسة 
الدينية بواسطة حرم (وصتؤط#صدت) (كما كان يفعل الرومان بالنسبة إلى منيعير نهر 
الروبكون (دون موافقة مجلس الشيوخ) ويسم إلى كل شياطين الجحم . 


والمذهب الصحيح المزعوم أنه الوحيد الذي يدعيه العلماء أو الرؤساء في مؤسسة 
| ديثية» فيما يتعلق بإيمان هذه المؤسسة يسمى : الأرثوذكسية (مذه. ب اهل السنة) 
“ويمكن أن يقسم إل أرثوذكسية استبدادية (وحشية) وأرثوذكسية خْرّة. وحين تعلن 
' المؤسسة الدينية أن عقيدتها الخاصة هي ملزمة للجميع وبالتالي يجب أن تسمى 
كاثوليكية » بينما تلك التي تحتاط من هذه الادعاءات من جانب مؤسسات أخرى دينية 
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(وإن كان يلل لها أن تدعي أمغال هله الدعاوى إذا استطاعث ) تسمدى برولسداتيسية » فان 
الملا حل المنتبه سيشاهد كثيراً مه الأمثلة المحمودة على كاثوليك بروسكلت 0 
وبالفكس يشاهد امثلة 'اكثر فاضحة عل بروتيستالت'فقالين في الكتركة  .‏ والمحالة الأول 


اك لك متام 0١‏ اناا لكان جرن غير شلك المكلية كتستييم و + وهم 


باينوك, 5 عن الاخرين بسب )صب اعقوهم ٠١‏ وهو لكايق انين "آردالة في 
طالحهم ٠90‏ لكن اعل المؤسية الديثية ان تسعى للتوفيق بين الايمان التاريخى المرتبط 


بالمؤسسة ؛ وبين الايمان الديني ١‏ لمحض . وهذا ما فعلته كل المؤسسات الدينية » وذلك عء٠‏ 


ل «لآن ما في إيمان المؤسسة الذينية من' جانب نظري لا يُمكن أن يفيذنا أخلاقاً 


إن م نسهم في تحقيق كل الواجبات؛ الانسانية بوضفها أوامر من الله (وهذا هو-ما يكين 
الجوهري في كل دين). وهذا التفسير قد يبدو لنا أحيانا مقتضباً بالنسبة إلى النص 
(النص الحرقي لوحي ) , .لكن ما دام النص يحتمله فينبغي أن نفضله على الشرح 
00 الذي لا يحتوي على شيء يتعلق بالأخلاقية أو يتعارض مع دوافعها . وسيجد امرء 
الآمر قد تم على هذا النحو في كل الأزمئة مع ممختلق أنواع الاعتقاذ القديمة أو 
اللا اللخررة د جنا 1 كتين مقديية ٠.‏ وانا شوب عاقلة جكييمة قد فر روها راو . 
الوا 0 جعلوها شيئا فشيئا متفقة في مضمونها الجوهري مع المبادىء العامة 
اد الأخلاقي . والفلاسفة الاخلاقيون عند اليونان وبعد ذلك عند الرومان قد صنعوا 
07 فشيئا نفس الصنيع مع . أساطيرهم الخرافية . ووصلوا في النهاية إلى تأويل الشرك 
لرغل في الغلظ إلى مجرد تصوير رمزي لصفات خاصة بالموجود الإلي الواحد الأحد . 
ب ينسبوا إلى الافعال اق أو إلى الاحلام الهمجية » الجميلة مع ذلك . التي وصفها 
0 نسبوا إليها معنىصوفيا( سريًا) قرب بين الاعتقاد الشعبي (الذي لم يكن في وسنعهم 


اقتلاعه لانه قد ينجم عنه إلحاد أخطر على الدولة) وبين مذهب أخلاق يستطيم | 
ان يفهموه » هو وحله النافع لمم . واليبودية في شكلها .الأخيرء والمسيحية نفسها تشتملان 
على تاويلات من هذا الجنس بعضها متعصبة جداً » لكن في كلا العقيدتين كانت الغادة 


5 لس ع سس ست تت ل تر ال ا 1 | ااا‎ ١ 


١)1(‏ كنت؛:" «الدين دالا 0ص 014607144 من الرجهة الفرسيدةا 

)5( مادرات 1 12 ه1101 : مستشرق بروتستنتي عالم في الدراسات العبريه رك ولد 
4 06 بالقرب من مدينة الككار 57 في هولندة في 21507/0/1١‏ وتوفى فى 
وترخحت في عرايدة في 8/١1/زماااا.‏ ودرس الفيزياء وعلم ما بعد الطبيعة 3ج[(211 1م112 2 
من سنة 1٠١‏ قام بتعليم الدراسات الشرقية في أوترحت وقام بدراسة اللغات السامية فى أمستردام , 
كما درس السريانية . : ١‏ ْ 


و0 


ام 1707 


( 801654 ).قد الفقُواًا المآما على أن بعطوا لوصف جلهم » الحافلة بكل 
لوائواع اللذائك الحسيّة . معنى روحيا . والهندوس فعلوا نفس الشيء في تأويلهم للفيدا » 
ْ على الأقل فيما بخص الشطر اكثر استاارة ف الشيب )". (١الدين‏ داخل'.. | 
- 208 


فإذا كان هذا التأويل ممكناً دون أن يصدم المعنى الحرني للاعتقاد الشعبى » فالسببب. 


في ذلك قن أن الاستعداد للدين الأخلاتئي كامن في العقل الانساني «والإيمان التاريخي 

هو ي ذاته ميت )ان اعني أنه لو نظر إليه في نفسه بوصفه اقرارا بالإيمان » فانه لا يحتوي 
الى شين يمكل- أن > تكرن ,له يمه" أخلاقيةة بالنسية. التل + #والكنات قله 
1 ه55١‏ 


وله مؤلفات عديدة » من أهملها 


)200 2 فطه0156) ,معتسططه8 ناعم امسق 
1 21 121111211115 016 116 انان موف لا لا 
9 اخطعه::11 تتا ممم ةا 


5 .هت 22 :1705 أخطعون[) عع نالع مصصصعطه]8 عممنو 811 ه126 

وهذا الكتاب الأخير: «في الدين المحمدي» اعتبرته الكنيسة المسيحية دفاعاً عن: الاسلام », وهذنا. 

وضعته قا كتب الكاتب . المحرمة: (2068[) . .وهذا يتبين من .عنوآن الكتاب ٠.‏ فهو : «في الدديرل 

. التحمدي » ف كتابين + الأول: يعرض خلاصة علم. أصول الدين ‏ الإسلؤمل ٠...‏ والثاني يبسجث فو بعد 
الامور المنسوبة زورا إلى المسلمين» (ويقع في (010) صفحة من قطع ل 1 

بالعنوان التالي : ا 
76 00016115 22072165 161125 01م 03200566 125 1ع مطمحطه]1 دمك حنمزونات 1 ا 
طتكاقه أرتمميودونى1 »© *ناك1 2ه ناك 5متطتمه 165 ناه ا قطعمجودة تعجتلهواعه دول 


101 ©0 <نهزةوع2021) 01126 612216 وناك أه ,لطد[ع8 .1/1 ع0 طتاك1 ننه 6<6. ,رومعلا 


بلصهللنه 2 .[ ,12176 عا .تاتهم ع7معطهة أطامم 2007011 أنان عتطماعرةمط مص 
512655 أت ه ق1مه طم .م317 - 0017111 ,80 ص1[ .1721 


رلكن المترجم الفرنسي تصرّف تصرفاً شديداً في هذه الترخمة » خصوصاً في القسم الثاني من 
الكتاب وهو الايضاحات . كما حذف كثيراً من تعليقات المؤليف وأحل محلها تعليقات سخيفة مز | 
عندياته ٠»‏ وزعم انه إنما أراد تقديم صورة شعبية من الكتاب الأطللي. وبالجملة فهي:ترجمة شاتنة 
مخادعة لا يجؤزالرجوع إليها. وقد انتحل المترجم - الذي لم يرد اسمها في صفحة العنوان ولا في أي 
مكان آخر- أعذاراً معجة واهية لجريمته هذه. لكنه ترجيم ترجمة جيدة إلى اللغات التالية 

(أ) إلى اللغة الألمانية عن: الطبعة الأولى؛ 2 ٠‏ ْ 

(«ب) وإلى اللغة الانجليزية عن الطبعة الأولى أيضاًء .في لندن عند الناشر (وطيوم ١‏ 
أمأطاا ع8 سنة ١/١١‏ كت إلها «سيرة محمد)ء و«عبادات الأتراك » + وتأملاكتِ ا 
061207017 .1/1 عن الإسلام وعن السوكياتية (ومرو لصو 6001) . 

(ج) وإلى اللغة الهولندية عن الظبعة الثانية. 


الا | 


هذا فإن كل تفسير للكتاب المقد سق وين من الأديان بيجب بلقم رزة آنا بتطلن 
من هذا المبدا وهو أله ينبغي البحث عن راوح الدين يي إصلاح الأخلاق . 

ودين العقل وعلم الكتب المقدسة هما المفسّران الحقيقيان والمستودعان المختصان 
بالوثيقة المقدسة. ومن الواضح أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال للسلطة المدنية 


(السياسية )أن تمنعهما من الاعلان عن أفكارهن واكتشافاتهما فيهذا المجال؛ ولا أن 


تلزمهما بعقائد معيّنة . والدولة تؤدي كل واجبها في هذا الشأن إذا اقتصر دورها على أن 
تكفل وجود علماء يتحلون بالأخلاق لتولي مهمة التأويل. ومطالبة الدولة بالتدخل إلى 
أبعد من هذا أمر ليس جديراً بمكانة المشرع والدولة . 


ودين العقل هو الفيصل الصادق بالنسبة إلى الجميع » أما العلم بالكتب المقدسة 
وتفسيرها فأمر محصور 5 نطاق المؤسسة الدينية التي تنتسب إليها هذه الكتب 
المقدسة . 


والاريمان الذي ينطوي في داخله على استعداد أخلاقي للنعم الأبدي يسمى : 
«إيماناً واهباً للقداسة؛ : أؤلا يمكن أن يوجد غير إيمان واحد بهذا الوضض . أما العقيدة 
الخاصة بديانة ذات عبادة معينة فهو إيمان ماأجور ( ©11عكطوء:2همم و8016 ) ومستعبد 
( قئل»رمه )»2 ولا يمكن أن يعد هو الإيمان الواهب للقداسة لأنه 0 أخلاقياً ‏ 
والإيمان الأخلاتي لاابد أن يكون حرا ومؤسساً على نيات القلب وحدها ( ه84 


1 
©تاطووصط1 ) . 


وانتساب الانسان إلى مؤسسة دينية ليبس » يْ نظر اكنتة اه مر ياك كضرورة. 


ااال دوه امعة. ذللكق أن المؤسسة الدينيف (الكنيسة .وما يناظها” في الآديان 
الأعرق) مؤسسة حرّة )» لا تلزم إِلذّ أعضاءها الذين رضوا بالانتساب إليها . ومن المعروف 
توكتك أندام يكن بغارلة في أيه مماربنة' عجلية للدين : ولم يكن عضوا في أية كنيسة , 
55 شد عل ذلك الإميلة الدير كوا سرة حاته ٠‏ وكذلك ئل 0020 


)0 راجع : «كنت كما تصفه رسائله» عادر دق ا له وسيل ( مأصحظ .1 
ده ك8 241ه10قطءوون ) وراجع أيضاً نا أورده صديقه اقل عن اراي كنت( 


4 ,لتتناءم2 سوسطتهة في الصلاة (ورد في دمل كته ب#رحامسأات11 ولامدوهخلطء5) 
5 .ه ,1796 غطة[(ا!) . 
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/ا اس 
راي كنت في اليبودية 
أما عن آي اكت ف اليبودية فيتلخص ‏ ف اللاي 1 
-١‏ ليس الإيمان البؤدي ديناً بالمعق ال 0 هو مجرد اجتماع مجتوعة 
من الناس الذين يكونون أمة والجلدة مشتركة 3 لأنهم ينتسبون إلى عرق واحد, ويخضعون 

لقوانين سياسية بحتة » و لذلك لا يكونون مؤسسة دينية ( مطعةك ). بالمعيى 
الصحيح . وقصارى أمرهم أنهم مجرد دولة دنيوية وان تشتتوا في ال المعمورة فاته 
يجمعهم إيمان خاص بهم »: ويؤملون 5 العودة إلى الوحدة . بعد التشكة 0 على بد مسياح 
يجيء فيتولى عملية التجميع هذه بعد الشتات. 

ل يد ارباط جرهري بين الابمان اللرردي وين الأيمان المليسي 

#«- ليس في الايمان الييودي الأصلي مبادئ أخلاقية ». وإنما استعار الأحبار 
الييود في وقت لاحق : متأخر المبادئ الأخلاقية من . الحككة اليونانية . 

وهاك نص كلام كنت في هذا الصدد : 
«إن الإيمان ايودي » بحسب بنيته الأولى» هو مجموع من القوانين التنظيمية 
1 ننه ) البحتة 0-0 أي 'عليا دستور 0 5 ود الأخلاقية التي 
2 عي ايودي والحق 7 الهودية ليت 1 ع 'فقط 00 ١‏ ا 
يكونوا بالتالي آية كنيسة أبداً ءإنها بالأحرى دولة زمنية ٠‏ حتى إن هذه الدولة للا تشيّت 
وتوزعت نتيجة لصدفة الظروف المحاكسة » ظل الآيسات '( الذي يؤلق جا اساسا ميا : 
باعادتها في المستقبل ( عند ظهور المسيح) باقياً . وكون هذا البناء (السياسي) يقوم أشاساً 

ل الحكم اللاهوتي. (المتمثل . خارجياً في أرستقراطية من الكهّان أو الرؤساء الذين 
يتباهون بأنهم تلقوا تعاليمهم من الله مباشرة) » وكون اسم الله - تبعاً لذلك - يمجد: 
دهم بوصقه ا 6 أده يتحكم في 0 أن عنده ضميراً - كل 
هذه الأمور لا تعطي الوبودية طابع المؤسسة الدينية . والدليل على انها ينبغي ألا'يكون 
مؤسسة دينية واضح . فأولاً : كل الأوامر (أو الوصايا) ذات طابع من شأنه أن يجعلها 
تصلح أساساً لتنظم سياسي ولإمكان فرضها كقوانين قهرية (مُلزْمة) ( وعاتااعروم ) ) 
لأنها لا تتعلق إلا بأفعال خارجية ؟ وعلى الرغم من أن الوصايا العشر هي الأخرى 


نف 


0170-7 ١ " 1١ 


1 أن «تكون في حاجة إلى إصدارها - ذاث قيمة أخلاقية عند العثل » فإنها معطاة 
في هذا التشر يع دون تطلب النية الأنخلاقية لمراعاتها (وهو الأمر الذي طالبث به السليتبكية 
كنقطة جوهرية ) » وانما تهدف فقط إلى المراعاة الظاهرية . وهذا يضح ثانيا “0 كرون 
كل النتائج الناشئة عن تنفيذ او انهاك هذه القوانين » وكل المثوبات أو القيبات مقصورة 
اعلى تلك التي يمكن في هذا العالم أن يختص بها كل واحد »وليس ذلك وققاً لتضوارات 
التلاقية : أن" المثوبات والعقوبات بجي أن تند إلى الذرزية. والخلف” الدين لم يشاركوا 
عملياً في هذه الأعمال الحسنة أو السيئثة » وهذا مسلك. ينطوي على الفطنة من غير شك 
بالنسبة إلى التنظم السياسي من أجل الحصول على الخضوع » ٠‏ لكن في التنظم الأخلاقي 
يتنافى مع كل عدالة اكات من غير الممكن' تضور أي دين من دون إيمان بحياة 
الآخرة . فإن اليهودية تبعاً لذلك إذا أخذت في مجموعها فإنها لا تحتوي على إيمان 
ديني واقتايد أهذاء بشكل أقوئ ,بالملاحظة التالية :لأ 'شلك في أن اليبود + شأنهم شن 
شوب أخرى حتى .أشدها في' اللشَجية كان. لا بده يدهم أيضاً اعتقاد في حياة أخرى 
وكان هم جنتهم وجحيمهم » لأن هذا الاعتقاد » بفضل الاستعداد الأحلاقي العام 
للطبئعة” الانسانية + بفرضن ,نفسه, تلقائياً على كل إنسآن .. فلا بد إذن أن. يكون عن -قصد 
ونية أن مشرّع هذا الشعب - على الرغم م نكونه يمثل :على أنه الله نفسه - م يشأ أن 
يحسب أي حساب أبداً للحياة الآخرة وهذا يذل على 1 م يش أن يقم إل م 
اليا )"لمعه لفيا ؛ إذ الكلام في المجتمع السياسي عن المثوبات والعقوبات 
التى لا يمكن اظهارها في هذه الحياة الدنيا كان سيكون - على حسب هذا الفرض - 
ل كسا ل وشيب نطقي . ولئن كان بما لا مجال للشك فيه أن اليهود رك 
كل فرد منهم لنفسه » قد صنعوا لأنفسهم برعا من الإيمان الديني أضافوه إلى مواد 
إيمانهم التنظيمي ( ©29ه:دج:ع )»2 فإن هذا النوع من الإيمان لم يؤلف أبداً جزءاً لا 


يتجزا من تشريع البهود . 

لال "امن ١‏ المنطا اناب يظن اذا بالنيوكريةة عونك مرسطلةة من" هراح تروط الكديسة 
الكلية أو كونت هذه الكنيسة في عصرهاء بل على العكسر : هى استبعدت منها مجموء 
الجنس ا عم أن الببود هم الشعب الذي اختاره را بخاصة ؟ ولا كان 
الشعب ايودي عر لكل الشعوب 0 فمد صار هو ا هدقاً لعداوة م 
ايشعوب ارا وبهذه المناسبة يشبغى ألا نعطي هذه الواقعة قيمة 251 من قيمتها 
الحقيقية » ألا وهي أن هذا الشعب (المودي) قد اتخذ لنفسه ؛ كسيد كلي هذا العالم » 
الها بأسو اكلا عار تمثيله في أبة صورة مرئية ديك انا تشاهةا عبن سس الشعوب 
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الأخرى . أن غلم صل الذين كان يميل 'أيضاً إلى الوصول إلى هله النتيجة عينها ؛ 
ولم يبل نفسه مظلئة للاتهام بالشرك إلا كنتيجة للعبادة الموجهة إلى آلهة أقوياء ثانويين 
خاضعين هذا الإله العظم. ذلك لأن الإله الذي لا يطالب إلا بالطاعة لأوامرء 


ولا يطالب بأي إصلاح للنيّة الأخلاقية» ليس هو في الحقيقة ذلك الكائن “الأخلاتي 


الذي تصوره ضروري للذين . بل سيتحقق الدين بالأحرى في الاعتقاد بعدد كبير من 
ازائلك الكاثنات المحجوبين أحرى من .أن نم ذلك إذا تركر الايمان على كائن واحد أحد 
يجعل من العبادة الالية العمل الجوهري ؛ وسيكفى لمذا أن يتصورهم الشعب على نحو 
من شأنه أن يجعل انه على الرغم من تعدد مجالاتهم الخاصة ٠‏ فإنهم يتفقون في 1 
يمنحوا رضاهم إلا لمن يتمسك "بالفضيلة امن اكز قله 97 , 

وهذا 1 لحقيقة البودية وصف دقيق عميق : إن اليبودية ليست ديناً لأنه 


ينقصها مقومات الدين وهي المبادئ الأخلاقية» والنيّة الأخلاقية» وما هي إلا تنظم 


نامي .يقوم على بوقراسية 0 الكهنة ). أو أرستقراطية الكهنة ؛ الذين يزعمون 
لأنفسهم أنهم يتلقون تعاليمهم من الله مباشرة » وَأ الله اختار الشعب اليودي من دون 
سائر شعوب 5 يكوّن إطه 07 يؤثره وسمده دود غيره بكل فضل: ورعاية 
وعناية » حتى جعلوا من الله «يهوا» كي ديري 06 بالبود. وهذا كله يتنافى تمام 
المنافاة مع مفهوم الدين . وهذا يقول يوسف بوهاتك 5 شرحه ري كت ها هنا ٠‏ 1 
ديانة اليبود هي في الحقيقة تناقض معنى الدين ( مأءوزهه صذ مناع مط )- 
ذلك أولاً لأن كل الأوامر هي بحيث يقوم عليها النظام السيابي ويجعل منها قوانين 
قهرية » لأنه'تتعلق بالأفعال الظاهرة فحسب . وعلى الرغم من أن الأوامر العشرة يمكن 
كذها أخلاقية في .نظر العقل ٠‏ فإنها في :الشربعة اليهودية ليست" مقرونة. بالنية. الأخلاقية ؛ 
بل تتعلق فقط بالمراعاة الظاهرية لأدائها. وإذا كان حكم كنت هذا على اليهودية يشاركه 

قار واشتابفر"" + - وركتارس ”1 هد افانه ' تجاوز ' هؤلاء . بقوله: إن الثربات 
ومهارة من أجل توفير الطاعة. وهي مقصورة على الأمور الخاصة بهذه الحياة الدنيا 
دان لك عياف الحرى نواد كان ليق ب أن كان للذا مر لجتبون الأيمان بالخياة 


والعقوبات في «العهد القديم» ليست ها دوافع أخلاقية » بل هي مجرد وسائل فطنة 





017 كنت الدي داخل حدود العقل فط ) ص ١55‏ - ص ١58‏ من الترجمة الفرنسية » ج 5 » 
0 نشرة كاديطلة برلين لؤلفات 0 
0 0 .5 بعتصتصصعطاوطمعموطنت 91 دهاجام.] :5610661 
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الآخرة , فإن اليبودية » بما هي كذلك ) إذا أحلذت' في صفائهاء لا تحثوئي عل أي 
إيمان ديني . وفي هذه القضية يتفق كنت مع ريمارس . لكنه يؤسس رأيه في هذا على 
بعض له برس وبقدر ما يختلف عن ريمارس يتفق مغ زملر. إن ريمارس 
عفن مدل كنت أن مشرع الشعب اليبودي م ان اا لحياة الآخرة » 
ولكنه لم يستنتج , ؛ مثلما استنتج كنت » النتيجة الحتمية لذلك وهي أن الله (عند الييود) 
م يشأ أن يق إلا جماعة سياسية رف النقيض من ريمارس يسلّم كنت بأ البرك 
3 شان غيرهم من "الشعوت حتى أ كثرها اع في الطمجية:» كان عندهم إيمان بنوع 
من الحياة الآخرة » وبالتالي كانت لهم جنتهم وجحيمهم . ل هذا الاعتقاد يفرض نفسه 
قل كل إنسان , بفضل الاستعداد الأخلاتي العام وإذا تكان. كنت" يوي زأي اراي 
هذاء فإنه يختلف معه في قوله بأن الاعتقاد ي. تلود الروم' يتتسب إلى جوهر الداين 
الصانع للنعم . ذلك أن مراك منكينا إلى بحث ولم ووربرتون ( مسعنللة/ة؟ 
#ماغناطيت7 بعنوان : «التشريع الإلغي لموسى مبرهناً عليه على أساس مبادئة مؤله 
د لكان راي هر أن عقيدة خلود الروح غير موجودة في أسفار موسى - ولكنه 
كان يعتقد بوجود وحي ديني عند اليبود » - نقول ان لا ار مخالفاً لرأي لخادكن» 
أن عقيدة خلود الروح ليست جوهر الدين بعامة : .وخصوصاً الدين الموحى به 7" 


لس ل 
الدبنية العالية لأن البهود ميّزوا أنفسهم دون سائر الناس في العالم بأنهم شعب الله 
لسار اران ديهوا) م الا بهم تخد نالسر إل بالبود. بقول زرفي 
هذا الصدد : «إن اليهود الأوائل لم يستمتعوا إلا بحكايات شعبهم » ولم يعرفوا شيئاً عن 
الأحوال الأخلاقية والسياسية للشعوب الأخرى , ومن ثم نشأ عندهم احتقار وكراهية ضد 
سائر الشعوب . وطريقة في التفكير غير مهذبة وإهمال لكل استعمال حر رز لقوى النفس . 
لقد نشأت عندهم طريقة للتفكير دورية » مفادها انهم وحدهم شعب الله وأنهم لم 
الخاضعون لحكم الله» أما الشعوب 1 فخاضعة لطبقات الملائكة والأرواح 
ومراتهم. وهؤلاء لا ينتسبون إلى ملكوت الله»” 
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كلا 








وبرأي مشانة بقول لان .5 «اث الييود يفتخرون بوهم أن متهم هي شعب الله 
المختار » وتبعا لذلك نروك كل بمن لبسو من االييواواء يحتقرونهم بعجرفة لا تعرف أي 
حد... ولمذا كانوا هم لك محتقرين ومكروهين عند سائر الشعوب». 


أما ملسظة كيم بانة لا ينبغي أن نقم ا لكون اليهود حرّموا تصوير الله في 
شكل مرلني. .(التمائيل. أو الصور) » لأن. معظم الشعوب الأخرى اتجهت نفس 
الاتجاه - نقول إن هذه الملاحظة موجّهة ضد لسنج ( وصنوده.] ) الذي قال فيما يتصل 
بتصور اليبود لمكانة جردم «يهوا» بالنسبة إلى الهة سائر الم «إن الواحد لم يكن 
عندهم (عند الهود). شيئا لخر إل" الأول الأض ‏ “والا كل فق انوعه.“وكانة للد 
سين أيضا إلة في نظر-اليهود ؛ لكن بين هؤلاء الالهة العديدين لم يكن يمكن أن يكون 
الأقوى والأحكر إلا إهاّ ولي وهذا الأقوى والأحكم كان معبود هم يهوا» 7" . وكان 
لسنج سند أيضا ان عدم وجود عقيدة خلود الروح وما يترتب عليها من .مقيدة الثواب 
والعقاب في حياة أفعري اج ع ها لكات دعوة إلى الطاعة البطولية مر الله » 
بوصفها أواءر قم ِ الثواب روف من العقاب في عام 5 


وبر كذافك 2 في البهود اي كتابه «علم الإنسان») ' ( عذوه1مممتطتاصق) فيقول :. 
«إن الفلسطينيين (> اليبود) الذين يعيشون بين ظهرانينا يشتهرون بالغش والخداع , وهي 
شهرة ليست بدون أساس » وكان ذلك نتيجة 5م 
ارصع شري اح ها خايتير النى. . وقك يبدومن اك يتصور امرء أمة من 
الغشاشين» لكنه من الغريب أيضاً أن نتصور أمة من التجار الخُلّص الجزء الأكير منهم 
يُجمعهم خرافات قديمة تعترف بها الدولة الي يعيشون فيباء ولا يسعون إلى أي شرف 
مدني » بل يسعون إلى التعويض عن هذا الشرف الضائع بمزايا خداع . الشعب الذي 


| بع أوايضاً خداع بعضهم لبعض)”© . 


ركنا م شرك ارك ا 


() -قستخحط© 56 062 جمعطعاء ,صصاط درعة حعوطن طعنومة7؟ :لعوط دامع 
.5 ,لتم مه معطء 125 م0 دماوعط متناج مماوزنام8ظ معط 11 


2( 7 .ه ,15 .8 اللومصعط .0ه) ععامك]717آ ووصلوده ]1 

2 2 ,مقخطعع لطعوعن سعطء م دع 1/1 5 وستاطعتممظ :وصاودت.] 

كنت ن علم الاإنسان» مجموع مؤلفاته طبعة هارنشتين ج لا ص 77هء وقارن 0 جلا 
ص 64" 


ا 


الذي شاركه فيه كبار اللاهوتيين الألمان في عصره . أي في القرن الثامن عشر, وإذن ليس 
هذا الرأي في اليود واليبودية وليد النازية الي جاءت بعد ذلك بقرنين. كما يتوهم 
المتوهمون الخادعون والمخدوعون على السواء ! 


لك 
راي كنت لي 


وهنا قد يقال لكنت : ولكن المسيحية , ان تمجدها » قد انبثقت عن اليهودية , 
فكيف تمجد الفرع وتحط من شأن الأصل؟ 


وجواب كنت عن هذا السؤال هو أن المسيحية م تصبح ديانة حقيقية رإلّ بعل أن 
تا 0 عن اليهودية الج ليك عنها وتكوّنت على سان 1 جديدٍ ااه 
ردنت ثورة كاملة ف تر العقيدة . والجهود المضسنية الِي بذها علماء المسيحية 
و استطاعوا بذها في البداية .. » من أجل الربط بين الديانتين الله والببودية )» بخيط 
متماسك » راغبين في ألا 5 الإيمان الجديد إلا كاستمرار للإيمان القديم الذي يصور 
5 وقائعه - نقول إن هذه الجهود المضنية تدل بكل وضوح وجلاء على أن ها 

ن يهمّهم من هذا هو فقط أن يتزودوا 5 الوسائل. لكي يُدخلوا محل عبادة قديمة 
9 الشعب شديد التمسك بها : ديانة أخلاقية محضة » متحاشين مع ذلك أن يصطدموا 
مواجهة بعقائدهم السابقة . وبالفعل كان إلغاء العلامة الجسدية (- الختان ) المميّزة لهذا 
الشعب (الهودي ) سٍ 0 ماه على أن الايمان الجديد لا يرتبط بالعلمة 
الإيمان القديم. ولا بأي نوع من الأنظمة ( قانهاع ) بوجه عام»ء وعلى أنه لا بد 
يحتوي على ديانة صالحة 1 الحوق .لا الشعك وا 00 


إن المسيحية - في نظر كنت - قد البثقت فجأة- وإن ل يَحْلُ ذلك من 
تمهيد - من المهودية ؛ ال الي الم تعد بعد و ( لمع متهم ) 
ولا ممروحة »2 ولا ار لها غير تنظيمها السياسي » وإنما من يهودية #زوجة بإيمان دبي 
بفضل نظريات أخلاقية أدخلت عليها عن طريق الحكة اليونانية , هما أسهم في إيضاح 
معنى الفضيلة لديها وإعدادها لتطورات ناجمة عن تضعضع سلطان الأحبار والكهنة 
0 فقط على مراعاة الفروض والشعائر والرسوم الدينية .. 


اقنت: «الدين داخل حدود العققل فقطا) ص ١59‏ ترجمة فرنسية . 


0 





قوت ٠...‏ 2.2 القنب2 
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١إن‏ معلم الالجبل '( > السيد المسيح ) أعلن عن نفسه رسولاً من 'السماء» 
وكشخص جدبر لحمل هذه الرسالة صرّح. بأن الايمان المستعبد (لأيام العبادة والاتمترافات 
الفارسات) هو إيمان باطل في حد ذاته. وان الايمان, الأخلاتي - وهو وحده الذي 
دس الانسان «كما هو مقدس أبوهم الذي في المدوانة | ويبرهن على صدقه بالسلوك 
الخير-- هو وحده الذي يكفل النجاة. لكن بعد أن قدم النموذج المطابق للنمط الأعلى 
للإنسانية المرضيّة وحدها عند الله». وذلك امال مذهيه والامنه حتى" الموت "الذي 


لم يستحقه وكان في الوقت نفسه قوياً فاضلاً - صُور أنه عائد إل السام الي بياليا-: 


تاركاً بصوته الحي أرادته الأخيرة (كأنها وصيته ) ودرا مع ذلك على أن يقول - فيما 


ينعلق بقوة الل > خترى المرتبطة بفضله ومذهيه ونموذجه - انه 00 2 ذلك (وهو المثل 


الأعلى للإنسانية المرضية عند 8 بين تلاميذه حتى نهاية العالم,90 , 


لف ا المسبيح إذن "كما لو كان قد نزرل من السماء 0 من الاإيمان الببودي 


المتسم بالعبودية والسخرة 3 0 بإيمان أخلائي محض . واكك ضرورة وجود ني تسعى 


اا الله .وفتح العيونغل)لتحاة الآخزة * وطالن بلمحية ايند :ومحية الناتن » توصفهماا كر 
دافع للعمل. وتعاليمه واضحة يفهمها الجميع لأنها مطابقة للعقل. وحياته كانت على 
وفق تعاليمه. وعلى الرغم من انه انسان محض فإن فيه نفحة إلهية » خصوصاً في آلامه 


وني موته. الذي لم يكن ستحقه . ومن هنا فإنه يقدّم نموذجاً للاقتداء به من الجميع . 


وكمثل أعلى للانسانية المرضية عند الله يق المسيح عند اتباعه إلى نهاية العالح . 


والمسيح لبن اهو امون درل ان افر اه يا تاريخي اعتباطي . | 
هو مؤسس دول كه مححة ليا مؤسسة 0 دين العقل . والعبادات التي و 
زوكانت قائمة من قبل) أو أبدعها من جديد ينبغي أن تكون مجرد وسائل لتقوية ونشر 
اللكسلة الي اي" ولقد حل ببعض تشر يعات ووخود الشغت البودي”» ‏ واعتنقة" 


١‏ بغضن عقائد العهد السابق : لكنة إنما فعل ذلك من أجل تبسير نشر دعوته بين أولئك 


سكين بالقديم تحسكاً عير . والحقيقة هي أله سجر ا الببودية تحاف وفسر 
الشر بعة المهودية فقا لدين العمل . 


وما نم تفلح الثيسوقراطية الييودية في. تحقيقه. وم يكن في وسعها 0 ن تفلح فيه بشبب 
طابعها ذي ي اللوائح والتنظيمات ( طاءةاتىادتامنة ) » أفلح فيه المسيح : لك حطم سيادة 


00 اكت ( الدير داخل .. 0 415 ص ١7٠١‏ من الترجمة الفرنسية . 
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الشر الأصيل والخطيئة الضسلرة' ٠‏ من حيث المبدأ» وذلك بأن جعل الني؛ الأخلافية هي 
الإأسان في ملكوت اله ١١‏ 

وهذا بن ينبغي التمييز في المسيحية بين ما قاله المسيح بوصفه ا وما قاله بوصفه 
0 000 للانسان بعا 004 ولو كانت المسيحية مجرد إيمان مسح مبشر به قد جاء 3 


لكانلك مجرد فرقة من فرق اليبودية » ولكان المسيحي مجرد يهودي جاء مسيحه المبشر 


0 


فان كان من الواجب إذن تقرير العقيدة المسيحية 0 للمبدأ الجديد الذي أن 
المسيح » فن الواجب فصل 0 عن المزدية تام . ١‏ 


المسيح المثاللي والمسيح التار بيخي 


وهنا يميز كنت , بين المسيح المثالي » والمسيح, عيسى بن مريم كما عرفه التاريخ : 


أما المسيح المثالي فهو « الكل الأعلى للكال الأخلاتي » » «والصورة الأولى للأخلاقية 
فق تمام حقيقتها) » «والمثل الأعلى للإنسانية ا مرضية عند الله »ذلك المثل الأعلى الذي ' 


ب نحن بني الإنسان وبل هو اتخذ مكانه بين الناش على نحو غير مفهوم لنا) 14 . 


نا المسيح التاريخي 9 عيسى بن مريم رك ١‏ معلم الانجيل 0 وهو ٠‏ مؤسس 
الكية الأول الحقيقية 70 وقد بجاء. حين ااجلة الزمان » وشعر الشعب اليبودي بكل 
يلايا التنظم الطبقي » وكأدن الحكمة اليونانية أصبح هذا الشعب اليبودي ا 
00 
للثورة 29 , 





3 راجع عن هذا التلخيص‎ )1٠ 

2 ,10162 أماصن]1 1 ,معام 1ط ه17 ونا تحط عفطظق ماص" طوطن[ 
8 2:0ط1ه.آ 1120و تناط د21 .117-118 .ه ,1-2 ه11 ,11 

0 كنت: «الدين داخل...) ص 2320/8 نشرة اعوطغطة 1 » ج لاء ص 7/٠١‏ من نشرة هازننشتين, 

2 لت «الدين داخل...) ص ١78‏ نشرة كيرباخ . 

(ه) كنت: «الدين داخل...» ص 038-3١‏ نشرة كبرباخ . 

(ه) الكتاب نفسه ص 654 0م١.‏ 

وج الكتاب نفسه ص .١07١‏ 
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أخلاقياً إنه الإنسان المرضى عند الله ؛ 


للق سيكون ذا قداسة ارادة فطرية ثابتة ليست مكتسبة لن يصلح 
تحتذي بالنسبة إلى الإنسان الطبيعي «لأن هذا الأخير سيمكن. خينئذ أن يقول : اعطوني 


اارادة مقدسة تامةح 


شن ...ةا ل 9 بيذ #م ١‏ 1" 


3 يكن للمسيم من قصد الا الدعوّة إلى الايمان الدين الور باز 01 
أن النية الأخلافية الطاهرة هي وحدها الو نى تجعل الله يرضى عن الانسان ٠»‏ وهذا فان 


خطايا الأفكار هى كخطايا الأفعال عند الله) (انجيل متى ه: ,2)18-1٠١‏ وأن 


«الميل الطبيعي الشر للقلب الإنساني يجب قرعه». ويلخص الواجبات كلها في هذه 


القاعدة وهى : حك الله » ا افعل الخير من أجل الخير ذاته » ا الاقربين 


'كما تحب لذاتك » أي ع الخير لهم كما تحب انه لدان 


وكما لاحظ ه . ستيبس ”7 «فإن كنت في عرضه لصورة المسيح الممثالي إنما يتكلم 
بلغة الكتاب المقدس . لكن التعبيرات الكتابية (نسبة إلى الكتاب المقدس) ليست في 
نظره غير رموز على حقائق عقلية كلية محضة » وتفيد في اظهار الحقائق المنبئقة عن 


العقل والضمير في صورة عيانية » وهي حقائق لا يمكن الوصول إليها بطريق النظر؛ . 


إن المسيح “المثالي ليس - في نظر كنت - إلا النموذج الأول للإنسان الكامل 
وبهلة للدي" فاه مرحيد في ”عمقل ,الأرل». 
ا الفيقة صادرة 'عن ,جوهره :؛ولكن. ليش له من. حقيقة 'واقغية موضوعية 'إل في عقلنا 
نحن فحسب » ولا بمكن أن نجده في الواقع التعجريبي أبدا عل - ملاق فارخ «ان 
هذا الموذج الأعى لا يمكن أذ يصير واقها ي التجرية ؛ بل ببق هرما هو أي مثلا 
أعلى » فكرة » لكنها ذات واقعية موضوعية في العقل الإنساني .. لانن لس صانعي هذه 
الفكرة ففى الوسع القول نأن١هذا‏ الموج الأعلى قد نرك الينا من السماء . صحبح أننا 
0 لجو أن فقي الأعسيييا اح علد لقان يحي فتالنمة وحنائه أن يحقق 
الخير على اليم من كل اغراءات الشر » ردك زنب هذا إلى تحمل الآلام حتى 
اموت الظالم من أجل خير العالم . لكن يجب في نفس الوقت الا يكون مثل هذا الأإنسان 
قديساً من جوهر غير طبيعي بل هو إنسان ولد ا ل اميم 
اسرئاعائتا لا تساعداً للتحقيق في السلوك في الحياة . وذلك. لأنْ الإنسان الالهي 
أن يكون قذوة 


تخفق كل اغراءات الشر من تلقاء نفسها » اعطوني اليقين الباطن 


00" الكتات انفاه ان 41 
60 الكناب فهك مب 


)2 ,12 .18 ,0168نا لق أصيهكل صذة ,تصعكا نعط كالأطافيذعاتطن ههنا :ودعهاه .11 
.104-05 :5 1907 تله[ 


/ 


١ 
الأثم بأنني بعد حياة قصيرة عل الأرض , سأشارك ( نتيجة هذه القداسة) في مجد‎ 


البسماء الوطالا. 2 فالي 1 كون ليمس فقط 0 لتحمل كن الآلام مهما كالنك قاسية 2 

حتى الموت الظالم ٠‏ بل وسأقبل ذلك بكل سرور © عادذميت الى بعيبي الموج الرائع 
القريب:». .. - والأمل ف أن يصير اللإنسان » “عضيل شبل هذا المثل الأعلى ُ ضميرنا ) 
اللبيايا سيا عند الل والنعمّة في قدرة امرء ء على أن يتشبه يتشبه بالنموذج الأعلى للإنسانية في 
اقتذاء به لمر 2 يسميه كنت بام : : الإيمان العو بابن الله (وهذا الإيمان ليس إذن 
00 بأي نوع من المثل الأعلى المتحقق ا ف زمن ومكان معينين »2 انه ليبس 
لمانا الم 0 0 ناليحك 3 هذا الإيمان. عن امل في اكاب 
مره فوق عر كل ريا من ان 0 لمات الطبيعية ؟ بيد 
أن سمو القانون الأخلاتي » الذي لا بعد بشي ء ولا يتوعد بشي ء يطالينا بهذه الدعوة : 
«مت وتغير) (هع20هت177 0ن طعتاة 00 : 


وااخلص 1 من هذا العرض عور المسبيح ل" إلى القول أن 
5-7 م يتقيد أبداً بالصورة التار يخية لصفات وأتعلاق عىم اللاصري . وما هو تاريخى 
فيا هو ا عارض » ثانوي . أنه القشرة الخارجية 45 والغلااف 1 المحل الروحي الذي 
يجتوي على ما هو جوهري وضروري وكلي ٠‏ وكل لاو رايا عدار اكيت تفسيراً 
أخخلاقياً 1 والحكايات الإنجيلية أوها ويد أخلاقياً ا محضا . «ولو 0 وضعنا مكان 
المسيح الانجيلٍ (الكتابي ) الثل الأعلى للكال الأخلاي كما هو متصور في عقلنا » 
لحصلنا على المسيح كمايراه كنت ,(©. ويعلق على هذا الرأي قائلاً : «لقد لحت 
فيلسوف البروتسنتية » ليس فقط من الناحية اللاهوتية » ل ك6 وعرارا من الناحية 
الفلسفية . فإن فهمنا من البروتسنتية كل التيارات 'الكنيسية التي اننثقت عن الإصلاح 
الديني » فلا ينبغي أبداً أن ل قا" شلك المرويسية آنا ان. كان هذا التعبير 
(البروتسنتية ) يعني استقلال العقل 1 الروح ) وثقته بنفسه © وتحرره كل سلطة 
خا رجي" والاستتاد فقط إلى الاقتناع الاإيماني الديني العاف المكسس الناتج عن 
البحث » فاق اكت لاسر بروتسني امل وضع البروتسنتية على ا فلسفي هو 
استقلال الشخصية الأخلاقية» 9 , 


وهذا نوبي اصححيع ١‏ لنظرة “كنت إل المطيح +" إنه 0/7 يعم كبيز؟ ون البمسيح 
18 
له سيت انان الك ل 
(91) المقال المذ كور ص 1١١5‏ - 
انه المقال المذكور ص .١١- ١١5‏ 





7م 





كما عرفه التاريخ , وما هو عنده الا «ثل توضيحي لامكان 1 الإنسان درجه عالية من 
' الكال الأخلاقي 
ومن هنا ف يؤول العتكايات غير المعقولة البِي تتصل بحياة وموت المسيح 


اك فهو يؤول عقيدة قيامة 5 من قبره ى و في اليوم الغالك لصلبه وصحوده 


لل السماء وجلوسه على يمين الرب 46 عقيدة. لا لفلها العتل ؛ افان ردنا تأو يلها > 


فيمكن تأويلها بأنها رمز على بداية حياة جديدة ودخول في مقام الأخلاق المبنية على كل 
أنواع الخير. بيد أن هذه العقيدة تحتوي مع ذلك على فكرة إرنصها” العدن روعي اتاد 
الشخصية بالجسد وأهمية الجسد المادي للشخصية الأنحلاقية والاوفق مع العمان 
الا نربط الكمال الأخلاتي للإنسان بأي مكان سول كت عن هذه العقيدة : «إنها تقر 
بفكرة - صحيح أنها ملائمة تماماً للتصور الحسبي عند الناس - لكنها تضايق العقل في 
إيمانه 0 فكرة مادية كل موجودات الكون » سواء مادية شخصية الإنسان 
(هادية نفسية ) الي لا يمكن أن تتحقق إلا بشرط المحافظة على نفس الجسم » ارده 
الحضور في العالم بوجه عام (هادية كونية )0 .فوفقا هذا ليا اليك هزه الحفيون أن 
لون إل 010 بينما فرض روحانية الكائنات العاقلة في الكون » هذا الفرض الذي 
يقول إن الجسم يمكن أن ييقى ميتاً تحت التراب , بينما الشخص فب بك نين 
. وكذلك الإنسان » وفَقَاً للروح ( بوصفها غير حسية) يمكن أن يصل إلى المقام 
الذي فيه يقم السعداء » دون أن ينقلوا إلى أي موضع ف الكان اللانهائي المحبط 
الذي :تسبي نين : السلوا) ب أقول. إن بهذا الفرض. أتسب إلى العقل أ لسن 


فقط لاستحالة إمكان ادراك مادة مفكرة 2 بل وخصوصاً سبب الامكان العرضي 
١‏ (ععمعوصتده0 ) المعرض لم وجودنا بعد الموت » إذا كان 3 محالة يتوقف على تماسك 
أكثلة معينة من المادة في شكل معين2 بينما يستطيع العقل أن يدرك بقاء جوهر بسيط على 


أنه مؤسس على طبيعته الخاصة وف هذا الفرض الأخير ( وهو الفرض الذي يقول به 
المذهب الروحي ) اله يستطيع العقل أن يجد أية مصلحة له 5 أن يجر وراء وإلى الأأيف 
جسماً مهما يكن منظهراً فإنه لا محالة يتكون من نفس المادة (إذا كانت الشخصية تقوم 


قلهوبتها أن تبقى هيهي )التي تكو نالأساس في التركيب العضوي للإنسان الذي لم يقدره 


طوال حياته مع ذلك ؛ كما انه لا يستطيع أن يفهم ماذا عسى هذا التراب الكلسبي 
> الذي تتألق منه مادة الانسان- أن يفعل في السماء ؛ أعني ) في جزء آخر من الكون 


لكل فيه أن تكون مواه أخرى شرطا لرجرد ويقاء الكاسات الوا 


)١(‏ كنت : «الدين داخل حدود العقل افد فمطد)ا.ء ص ١١٠١‏ -١ل!ا١ء‏ تعليق . الترجمة الفرنسية . حت 
ص ٠ ١1١8‏ تعليق من لشرة ية لين ! 
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وهكذا يبرهن كنت على بطلان عقيدة قيامة المسبح في اليوم الثالكٌ لسلبه بالأدلة, 


الثالية : 


ليا رش تمادية كل الكائنات إلى 'الكون: ما حى امنيا عل الأرشرة وما مو 


6 أنها تقوم ال اسم له 
متمكناً ف مكان بالضرورة . 


30 ألواتشيد إلى 3159 ة هوية الشخصية بمعنى أنها لا بد أن تظل هي هي حتى 
تبقى ٠‏ مع أن التركيب العضوي للإنسان من تراب جيري قد لا.يكون هو التركيب الملائم 
للوجود والبقاء في جر عا اخ ر من العام غير الأرض » فضلا عن" أن الاسان في ياه على 
الأرض شكراس احتارة شان هذا التركيب الترابي الجيري » فكيف يحرص إذن على 
الاحتفاظ به للحياة في السماء؟! 


وقد تنوك كيت موضوع العلاقة بين البدن ا بعد الموت ْ محاضراته الي 
ألقناها ف السعينات ونشرها ( جزإزمم ) في سنة 203181717 فعرض ا للمفكرين في هذا 
الموضوع : 


12 الارون هو رأي شارل دي بونيهة ( أعمررم8 4 1ط )2 الفيلسرف 
الطبيعي ف جنيف . وايققول ان الروح بعد المولت إل ين أنه حل الحييا ا 
(طاعآ مسعامه ل !جع ) . 


وبرد كنت على هذا الرأي قائلاً إن «الجسم النوراني كلمة لا معنى هاء . 

اب والثاني رأي 00 إن الروح تحيا بعد الموت حياة روحية محضة 
لا تحتاج فيها إلى اي جسم . وعدا الراي الاخير - هكذا يفول كك - اهز الالسب 
للفلسفة » نه ذااكان ل عائقاً للحياة المقبلة التى يجب أن تكون كاملةٍ يد أن 
لكوت البحاة اللقيلة رروينية ناما .: واهال الف عن الجسم لا ينبغي أن يفهم بأنه 
تغيير في المكان 0 لان ضور الروح لا يصير بهذا رك بح للفهم . : إن الأمكنة هي مجرد 
غلاقات بجسمية "ويس 00 روحية . تاكن لاوز النفس ا قلا ند 8 
الا يكون ال مصال (بين الروح المع قائماً ُْ فلات النفس" "من الجسم . 
والذهاب إلى عالم آخرء وإنما يقوم في أنه لا كانت النفس تعاين بالجسم عالم الاجسام 
ليما » فإنها إذا ما تحررت من العيان الخني للخم » تصير ذات عبان روحي . 
وعلى هذا فإن انفصال النفس عن البدن إنما يقوم في تحول العيان الحسبي إلى عيان 
روحي ). 
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وما ورد في الالجبل من قيامة المسبْح يجب , في نظر كنت » أن يؤول تأويلاً 
ونيا خالصاً: بمعنى التقال الشخصية الانسانية » إلى حياة جديدة بفضل تعالم 
المسيح . 

وبالمثل يؤول كنت الاعتقاد في عودة المسيح إلى الأرض مرة أ نه مجرد 
تُصوير مشخص للمثل الأعلى للإنسانية الكاملة اللحلواف ' 


تطور المسيحية بعد المسبح 


وبعد المسيح مرت المسيحية بفترة طويلة مظلمة » لأن المؤلفين الرومانيين المعاصرين 
الها لم يكتبوا عنها شيئا يذكر . «ذلك لأن كل إيمان يقوم » بوصفه اعتقاداً تاريخياً » على 


' كتب ء يحتاج كضمان له إلى جمهور متعل يمكن مراقبته فيه بواسطة كتاب معاصر ينغير 


متبمين بالتواطؤالخاص مع دعاته الأوائل » وبقيت الرابطة بينهم وبين المؤلفات المعاصرة 
متوائترة دون انقطاع . وعلى العكس من ذلك فإن الإيمان العف المحض ليس في حاجة 
إلى مثل هذا ا بل هو يبرهن على نفسه بنفشه . وف فترة هذه الثورة (المسيحية) 
كان بين الشعب الذي سيطر على اليهود وانتشر في الأماكن التي أقام اليبود فيها - جمهور 


ْ متعلم » بواسطته وصل إلينا تاريخ هذا العصر فيما يتعلق بالأحداث الخاصة بالتنظم 


السياسي » وذلك بفضل سلسلة متصلة من المؤلفين » وهذا الشعب وإن كان قليل 
الاهتمام بالعقائد الدينية الي يعتنقها الرعايا غير الرومانيين فانه لم يكن أبداً عديم الإيمان 
الاق بالعجراتت التي كان يمكن أن تحدث بين ظهرانهم 1 وبرغم ذلك فإن هؤلاء 
المؤلفين ان لم يذكروا شيعاً عن هذه المعجزات 00 الثورة الي ثمث مع 
ذلك علناً الى ايها هذه المعجزات (من الناحية الدينية) في هذا الشعب الذي كان 
خاضعاً لحكهم . بل فقط في عهد متأخرء وبعد مرور أكثر من جيل ٠‏ قاموا بأبحاث 
عن طبيعة هذا التغير في العقيدة الذي بقي حتى ذلك الحين عي لهم (والذي 
لم يحدث دون اضطراب عام) » لكنهم لم يقوموا بأي بحث يتعلق بتاريخ بداياتها الأولى 
مفتشين عن ذلك في تواريخهم . 


ومنذ هذه البدايات حني الوقت اتيت فيه المسيحية لنفسها ا ل 
تار يحهاتبعاً لذلك غامضاً » ونحن نجهل تأثير مذهبها على أخلاقية الذين اعتنقوها 
وهل كان المسيحيون الأوائل رما انصلحت أخلاقهم 0 أو كانوا أناسا من طراز 
ل الك ميد أن كرت المسيحية لنفسها 0 1 أو على الأقل منذ أن 
دخلت في عامة الجمهور . فإن تاريخها :- فيما يتعلق بالأثر المفيد الذي. يحق للمرء أن 
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بننظره من دين أخلائي -- لا بشفم ها أبداً . ذلك أن الأحلام الصوفية بسياة المتقطعين 
والرهبان وتمجيد قداسة العزوبة قد جعلت علدا 0 من الناس غير نافع ؛ والمعجزات 
الي صاحبت ذلك سحقت الشعب تحت القيود الثقيلة لخرافات العمياء ؛ وبواسطة نظام 
ترئيي فرض نفسه على أناس احرار ارتفع صوت الأرئوذكسية المروع على لسان مفسرين 
متعجرفين أدعياء » لهم وحدهم الحق في التفسيرء فانقسم العالم المسيحي إلى أحزاب 
متناحرة خول آراء دينية (حيث لا مجال لأي اتفاق كلي » » ما م ل إلى العقل المحض 
في التفسير) » وفي الشرق تدخلت الدولة تدخلاً مضحكاً في اللوائح الدينية للقسس 
ار الكهنوت »2 1 0 أن تلزم هذا الكهنوت الحدود الضيقة لطبقة تة تقوم بالتعليم 
(مستعدة في كل وقت للخروج منها من أجل الانتقال إلى الطبقة الحاكمة)؛ وكان من 
المحتوم على هذهالدولة » أن تصبح فريسة لأعداء خارجيين وضعوا حداً لعقيدتها 
الل لاك 0 حيت أبنأ الايما6 عرشاسخاصا مستشلك عد السلظة الزمئية > قلب 
النظام المدني والعلوم (التي تسهر على حفظه) وسحبت منها قوتها . والجزان اللذان 
بتألف منهما العالم المسيحي هاجمهما القبائل المتبربرة » كأنهما نبات وحيوان أوشكا على 
التحلل بتاثير المرض فاجتذبا اليهما الحشرات المدمرة لاتمام القضاء عليهما . وفي مسيحية 
الغرب سيطر الرئيس الروحي (- البابا) وراح يعاقب الملوك كأنهم أطفال » بفضل العصا 
السحرية للحرمان الي هددهم بها » وحرضهم على حروب خارجية (الحروب الصليبية) 
أشاعت الخراب في جزء آخر من العالم ومحاربة بعضهم لبعض » وحرض على 
عصيان الرعية ضد السلطة الملكية » وبث الأحقاد الدامية ضد أتباع المسيحية نفسها 
المزعوم أنها كلية.. » لكنهم كانوا يفكرون تفكيراً آخر. والأصل في حالة التنازع التي 
لاتزال حتى اليوم المصلحة السياسية تحتوي على مظاهرها العنيفة ٠‏ مختبئ في مبدأً 
الإيمان الذي تؤمن به كنيسة ذات سلطة استبدادية » ويهدد باستمرار بحدوث مشاهد 
مشابهة . إن تاربخ" المسيحية هذا (ولم يكن من الممكن أن يجري على غير هذا النحوء 
لأن المسيحبة كان عليبا أن تؤسس على أساس عقيدة تاريخية) إذا ما نظر إليه 7 
واحدة كأنه لوحة مرسومة » يمكن أن يبرر هذا التعجب : «كم دعا الدين إلى جرائم ! 

١‏ !ممم ع:معل0هناة لتتاهم مذوتاه؟ مستطصه ‏ . 0 الكو 5 أن شن 
المبيحية أظهر بشكل واضح وضوحاً كافياً أنه في البداية 2-0307 
تقديم إيمان ديني محض لا يمكن بشأنه حدوث آراء متعارضة » وأن كل هذا 


َ 
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الاضطراب الذي هر كيان الجنس البُشري ولا يزال يحدث فيه الانقسام والانشقاق , 


إنما بأني فقط من هذه الواقعة وهي أنه نتيجة لميل الطبيعة الإنسانية فإن ما كان عليه في 
للدابة أن يعمل على تقديم هذا الاإيمان ء أعني كسب الأمة المتعودة ع عقيدتها 
00 يم التاريحة -- كسا للعقيدة التجلرلة بواسطة الحكامها السابية © اقل أصبح بعد 
للا هل اللاشيانن ‏ لديائة«عالية سكلية :20 

ومعنى هذا هو أن المسيحية جاءت في البداية لتكوين دين العقل القائم على 
القوانين “الأخلاقية » مما لا مجال معه للاختلاف والشقاق . لكنها بسبب أصلها التاريخي 
تحولت من دين خالص إلى دين تاريخي . ولكي ينتشر هذا الدين اتخذت المسيحية 
نفس الوسائل والمعتقدات التى جاءت في الأصل للقضاء عليها » فاتخذت الأحكام 


| ابقة عد الشعب ايوق ولد" الشعب الروماي الذي' نشات. بين ظهرانية + فتسول 


تاريخها إلى تلك اللوحة الرهيبة الحافلة بكل صنوف المظالم والجرائم والأحقاد 
والعداوات والدمار . لكن هذا المصير كان محتوما » ما دامت المسيحية تحولت من دين 
أخلاتي محض إلى دين تاربخي يعايش الواقع التاريخي ويتكيف مع الظروف العنصرية 
والسياسية والمحلية . 


واللوحة التي رسمها كنت لتاريخ المسيحية لوحة في غاية الكابة والبشاعة تتألف 
عناصرها من المخازي التالية : 
-١‏ رهبانية جعلت عدداً كبيراً من الناس بلا نفع ولا فائدة . 


؟ - سلطة دينية متدرجة ذات تحكم واستبداد في عقائد الناس » وتحتكر لنفسها 


' الحق في التفسير رغم أنف كل ما يقضي به العقل . 


3 تدخحل الدولة 5 شؤون الدين وأهله 2 وتدخحل هؤلاء في شؤود الدولة 
نما أدى إلى فساد الدولة والدين ا 
لك لفق ا - 0 ما هذه 1 وتأثير في 
توجيه الأمور ؛ 


ه- سيطرة الرئيس الروحي - أي البابا في كنيسة روما - على أمور الدنيا وأمور 





)١(‏ كنت : (الدين دامل...)» ص ١الا١-‏ 6310/4 من الترجمة الفرنسية. 
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4 لآن: بوساسد تك خحىْ. """)-0ااا0اا300 
إلى خحوض حروب مدمرة في غير بلادهم » وهي الحروب الصليبية التي اشاعت الخراب 
والدمار في بلاد الغير (بلاد المسلمين) وني بلاد المسيحية نفسها (بيزنطة) ؛ وكان البابا 
أبضاً يحرض الرعية ضد الملوك طمعاً في أن يستأثر هو وحده بالسلطتين الزمنية' والروحية 
ويجعل الملوك والحكام مجرد وكلاء عنه يأتمرون بأمره ٠»‏ ثم ما بثه من أحقاد وكراهيات 
تين عملي "وسفن اعت ماهم ابعاتل بربحضهم :عضا .مع. إهم إيدينون 
بمسيحية واحدة تزعم أنها جامعة (كاثوليكية) أي كلية شاملة » وكل هذا من اجل 
اناد اللباسيةا اميه “عاتم بها فوس البايرات -وامزاع الكترنية . 





8 في هذه اللوحة الحافلة بالفظائع والمظالم والمخازي ما يبرر قول لوكرتيوس : 
١كم‏ دعا الدين إلى الجرائم ١!‏ . 


د الجاءل كيك بعد ذلك قائلا : "ولو مكلت أن“ ما هو افضل :صر في ثاريم 
الكديله كله حتى الوم 0 بلا ترليدت في أن 'أحت::. إنه النصر الحا ١‏ ' يدم" أن من 
الممكن د الإيمان الديني الصحيح تنمو بحرية أكثر فأكثر: كما وضعها البعض 
فقط . علنا مع ذلك . تركها تنمو اليوم ُ المسيحية » انتظارا لتقارب متصل مع 
اللقتسنة لق ينب اعلييا .أن توتحد. داكما كين كل الفاض :“وال تمكل؛ الصورة. اللرثية 
(الاسكم) لملكوت الله على الأرض ء هذا الملكوت غير المرثي ‏ 27 . 

ويعدد كنت البادئ المؤدية إلى تنمية هذه البذرة على النحو التالي : 


أولاً : الاعتدال في الأحكام المتعلقة بما يسمى باسم الوحي الإلمي » أي تفسير 
العنات: المقدس».. ,والسبيل” الأقري إلى العقل :#والقد ل هق الاممرار, فى استعمال: هذا 
الكتاب المقدس . ما دام موجوداً , كأساس لتعالم الكنيسة » دون إضعاف قيمته 
بوحمات لا فائدة إفبيا" أى حبينة .. لكن “بشرط ألا يفرض- الايجان به عل أنه "ضروري 
للنحأة .. 

31 اللرن ‏ الفيحيع بيني آلا كوم فى مسرفة “أو الاختراكية يما بفمله: وويفعله 
الله لنا من اجل تحصيل النجاة » وإنما يقوم - على العكس من ذلك - فيما يجب 
علينا أن نفعله حتى نكون جديرين بالنجاة » وما يجب عاينا فعله لا يمكن أن يكون 


| «الذين" ذاخل ...2 6 ص 0011975 ترتحمة فرنسية‎ ١: "كنت‎ )١( 
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أخعر : ا في ذاه قيمة مطلقة 1١‏ كلك في ريفكله لعل فللق) لدم أن فاانة 
مقبولين عند الله ٠‏ وضرورة هذا الشيء هي أمر يمكن .من الحصول على اليفّين الكامل . 
دود أدنى رسو "إل عم الكتاب 5 

وواجب الحكام هو الا يضعوا عقبات في سبيل تحقيق هذين اللمبدأين من أجل أن 
يصبحا عامين. وتدخل الحكام ضد هذين المبدأين أملاً في استرضاء بعض عقائد الكنيسة 
التاريخية من شانه ان يضر ضررا بالغا بالمواطنين » وذلك باضراره بحرية المواطن » وهي 
أمر مقدس . ومن “هو الحاكم الذي يضمن ع بعد تدخله هذاء عدم اه 
الاضرار الناجمة عن تدخلاته العنيفة «القادرة على ان تعيق - ربما لوقت طويل - 
ماك سيا ال الذي رين حكومة لعن +3 بل جك اأضا إن عرق 
إلى تأخره » وإن لم يكن من المستطاع القضاء عليه نهائياً بواسطة أية سلطة أو مؤسسة 


ا 


كانت غاية المسيح إذن من تأسيس المسيحية هي الدعوة إلى إيمان ديني محض 
قائم على الاخلاقية المحضة الموافقة للعقل . لكن اتباع المسيح من بعده شوهوا دعوته منذ 
البداية : فالحواريون والدعاة الأوائل أنشأوا جماعاتهم في حضن اليبودية » والجماعات 
المبودية القائمة في العالم الروماني . وكان عليهم من أجل ذلك أن يمزجوا دعوة المسبح 
بمعتقدات وأنظمة اليهودية » اجتذاباً لهذه الجماعات اليهودية التي بدأوا بنشر الدعوة 
الجديدة بيهم » وذلك ليل الأنضان من «العهد القديم ٍ إلى «العهد الجديد). 
فهؤلاء الرسل والدعاة الأوائل بدأوا بأن صوروا الدعوة المسيحية بأنها يهودية تؤمن بمجيء 
المسيح الموعود به في اليبودية'" . ثم تدخلت الدولة بعد ذلك في شؤون الكنيسة سواء في 
الشرق وبي الغرب : وني الغرب خصوصا عملت البابوية عل الاستبداد بالسلطتين الزمنية 
والروحية » مستندة في ذلك إلى سلطة إصدار قرار الحرمان ( دهةهحطاندمصصمعطع ) 
وما يترتب عليه من عواقب وخيمة تحل بمن يصدر ضده . وانقسمت الكنيسة بعد ذلك 
إلى كهنوت 1 اكليروس » ورعية ( صهلته.آ صن قنحه1 ) وللأولى السيطرة 
التامة على ضمائر الرعية . ولما كان من عدا الاكليروس رعية » فقّد سيطرتالكنيسة في 
ا عل النولة0 7 


2770 : «الدين أجل 10 !111/5 من الترجمة . الفرنسية . 
(؟) الكتاب نفسه» ص 2١0/8‏ من طبعة كيرباخ . 
(”) الكتاب نفسه؛ ص 0« “ال لالااء هواء نشرة كيرباخ. 
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وازداد الجلال الكنيية بلا فشعاً بواسطلة الكهنوت (تتنطاضه] ام |ة]) اه 


يي ١‏ نظام 
اللكنيسة الي يسودها عبادة م 


رافية . .وهو الأمر الذي نجده حيئما لا تكون مبادئ 
الأخلاق ؛ لل الأوا مر التنظيمية (واوطة © ©1512 أموقواعد الإيمان والممارسات 
( 152612ه8ط0 ) هي الأساس والجوهري في الدين إماران مثل هذه الطبقة 
المتدرجة (ونطهه:ه11) يمكن ا » فالسبب في هذا راجع إلى جبن الناس 
وتكاسله, «ذلك أنه 0 المريح للمرء أن يكون تحت الوصاية . فإن كان عندي كتاب 
يقوم عندي مقام العقل » ومهتم. بشؤون الروح يقوم مقام الضميرء وطبيب يقرر لي نوع 
الغذاء الخ - فلن الكون. في حاجة - يلا ذلك إلى أن اتعب . ولن أحتاج إلى التفكير 
إذا ما 1 أن أدفع ع ان غيري سيتولى هذه الشغلة المرهقة بالنيابة عي أما أن 
المطر الأكبر جداً من الناس :نحسبون أن الخطوة إلى البلوغ ( اأأععاو ص38 ) 2 
0 فضا عن 4 شاقة » فإن أولئك الدرماء الذين وجدوا ك تولي الوصاية قرا مم 


ومفيداً هم - قد عملوا على توكيد هذا الشعورع9 , 


بالكيرك ١‏ ستتبع قيام الأروود 6 ١‏ أي المذهب الديني الذي يدعي 
م الصحيح ا للمسيحية . وهذه لكر كيه تنقسم إلى استبدادية » وحرة . 
والنوع الأول تمثله الكاثوليكية » إذ هي ترى أن إيمان كنيستها هو الوحيد الصعيح الملزم 
للجميع . والنوع الثاني تمثله البروتستنتية. « بيد أن الملاحظ المتديه سيعثر عل أمثلة شهيرة 
لكاثوليك بروتستنتيين ... وبروتستنت مغالين في الكثلكة »© , 


ملكوت الله 


نض ملكوت الله الببي تود كفيرا أغل اللبان المسيح فينبغي تأويلها على أنها مجرد رمر 
لاحياء الأمل في السعي لتحقيق الكمال ادن للإنسان . يقول كنت : «من الممكن ان 
تقس ملكوت" السهوات؛ بأنها تمثيل رمزي الغرض الوحيد منه هو انعاش المزيد من الأمل 





. كنت 0الدين دل ص 2054 المرة كيرباخ‎ )١( 
مؤلفات 0 نشمرة هارتنشتين » لك ان ص لكام‎ (2) 

2( كلمة : ا كلم 
0 كت «الدين داخل...2» ص ١١6‏ نشرة كيرباخ . 


يونانية مؤلفة من (وهطا0) - مستقم + ( 1020 ) ح- عقيدة » أي العقيدة 
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اد ان ىلا١‏ 
6 1 


والشجاعة والنطلع إلى الْلكوت ؛ إذا أصيفت إلى هذه الحكاية التاريخية نبوءة (كما في 
الكتب السوبلبية (8!|ااطلزة ووز[ ) تتعلةبانجاز ذلك التحول الكبير للعالى في 
لصبوير ملكوت الله المرئية على الأرض. تدك حكم ممثله ونائبه النازل من السماء مرة 
أخرى ) والسعادة التي لا بد أن ننعم بها هاهنا على الأرض بعد فصل وطرد العصاة الذين 
يحاولون المقاومة مرة ل » وكذلك القضاء الكامل على أوائك العصاة وزعيمهم ري 
«نبوءة يوحنا)). وهكذاء تكون نهاية العالم هي حد التاريخ ومعم الانجيل ( يسوع. 
المسيح ) لم يظهر لتلاميذه ملكوت السموات على الأرض إلا من الجانب الرائع الساني 2 
الأخلاي » اع المكانة: العظيمة لأن يكون المرء مواطناً في مدينة إلطية , وأوضح نهم 

ما عسى أن يفعلوه ليس فقط : م لجل لماي اه فطقي الك ان 
أجل أن يجتمعوا فيها مع أفراد آخرين تشيع فيهم نفس المشاعر ) ع الس 
البشري إن" أمكن . ومع ذلك فإنه فيما يتعلق بالنعيم » الذي يؤلف الجانب الآخر من 
الأماني الإنسانية ا محتومة ٠»‏ فانه يقول لهم مقدما إن لهم الا يحسبوا حسابه ابا حياتهم 
الأرضية .بل بالأخرئ أعدهم كي يتوقعوا المحن والتضحيات الجسام » وأضاف مع 
ذلك (إذ لا يمكن المرء أن, يدعي أن انان .طلا كان نلا .تل نان ك0 
عامل مادي من عوامل السعادة) كرا مسرورين والفين © اتجاروا عن ذلك خير 
الجزاء في السماء». والاشارة الخاصة بتاريخ الكنيسة فيما يتعلق بمصيرها النهائي في 
المستقبل يصورها على أنها ستكون منتصرة في النهاية », أي متوجة في هذه الدنيا بالنعيم » 
بعد أن تكون قد تغلبث على كل العقبات . - والفصل بين الأبرار والأشرار » وهو فصل 
لا يليق بتلك الغاية إبان تقدم الكنيسة نحو الكمال (لأن المزج بين كليهما كان ضرورياً لها 
إما من أجل أن يكون للبعض بمثابة حجر شحذ لفضيلتهم » وإما لصرف الآخرين عن 
انما يقدمونه من قدوة حسنة) - نقول إن الفصلٍ بين الحا والأشرار يمثل ‏ بأنه 
النتيجة النهائية بعد إتمام بناء المدينة الإلهية » ويضاف أيضاً الدليل الأخير على رسوخها 
بوصفها قوة , أعني انتصارها على كل أعدائها الخارجيين الذين يعدون أنهم يؤلفون بصا 
عا من دولة زالذولة الجهنمية ) » وهنالك تكون نهاية كل الحياة الأرضية » لأن العدو 
الأخير «للكبرارم وهو الموت قد أعدم » وبيذا كاد الفريقين الخلود : الذي هو نجاة 
لفريق » وهلاك للفريق الآخرء وشكل الكنيسة 000 والنائب الإلمي على الآرض 
سيندرج ْ طبقة الناس عامة » وقد سموا إلى مرتبته بوصفهم مواطنين في السماء » 


وهكذا يكون الله هو الكل في الكل . 


وهذا التمثيل لحكاية تاريخية للعالم المقبل , وفن لها لا تكون تار يها ء بعد 
فثل أعلى جميل للعصر الأخلاق للكون . راجع إلى ادخال الدين الكلي الصحيح , 
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1 هن ٠‏ 
عصر ينظر إليه مقدماً في الإيمان حتى يخطى بكاله . ولا يستطيع نظرنا أن يدركه في 
إنجازه التجريي . لكننا نستطيع أن نطمح إليه بنظراتنا » وذلك بالسير والتقدم المستمر 
نحو الخير الأسمى على الأرض (وليس في هذا أي تصوف . بل يجري كل شيء مجرى 
طبيعياً بطريقة أخلاقية). أي أن نستعد له. وظهور المسيح الدجال ٠‏ والنزعة 
الألفية27 ء والقول بأن نهاية العالم تقترب'. كل هذه الأمور يمكن أن تتخذ في نظر 


العقل معنى رمزياً مقبولاً » وهذه الاية للعالم التي تمثل على أنها حادث لا يمكن التنبز 


به (مثل نهاية العمر » قريبة كانت أو دة) يا م عن ضرورة أن انستعك الها في 
كل وقت . لكنه في الحقيقة (إذا أحللنا المعنى العقلي محل الرمز) يعبر عن ضرورة أن 
تحب أفينا دالا كمواطين عدر الدولة الهية لاقيف . ومتى الي إذن' ملكوت 
الله؟» - «ملكوت الله لن يأني في شكل تراه الأبصار . ولن يقال.: انظر ها هنا ء 
أو ها هوذا. لأن ملكوت الله هو في داخل أنفسكم» (لوقا : اصحاح ١7‏ » العبارة 
او 

ملكوت السزات إذن الذي 5 برار إنما هو الشعور بالرضا النابع عن أداء 
الواجبات الأخلاقية . إنه في الضمير» في داخل النفس » وليس في عالم في 
مكان محسوس . 0 

والانذار بقرب نهاية العام إنما هو رمز لتوكيد ضرورة أن يكون الإنسان مستعداً 
لكي يكون مواطناً في دولة أخلاقية إلمية . 


وعبارة : ١حتى‏ يكون الله الكل في الكل» رمز على زوال العقائد التاريخية » 
والدخول في عقيدة الدين الخالص المضيء لجميع بني الإنسان . ولبلوغ هذه الغاية ينبغي 
على الإنسان مواصلة السعي لتحقيق الدين الخالص » دين العقل » وذلك بالتخلص من 
القشور والحجب الحسية » التي هي ملازمة للإيمان التاريخي ١‏ وللإيمان بمؤسسة دينية 


والخلاصة هي أن ملكوت الله هو ملكوت الأخلاق القائمة على العقل المحض . 


تكد كنت نفس المع 6 وإن كان بصورة مغايرة » في «نقد العقل العملي)'"" 
شن أن العالم العقلي هو ملكوت الله الذي فيه يسود الخير الأسمى . 





)00 أى القول بفناء العالى في وقت يتفاوت تحديده » وكان يقدر سنة «ألف» (ومن هنا جاء هذا اللفظ ) 
9 كنت الك ار 00 من الترجمة الفرنسية . 
(5) كنت : مجموع مؤلفاته طبعة .أكاديمية. برلين ج ه» ص .٠١0/‏ 
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٠‏ 9 9 ونا ٠‏ ياقش اخ ف 
1 وبلخص بوشب بوهائتك موفك كلث 3 هذا ا موضوع فيقوك.؛ أن ملكوثت اللّه 
ملكوت أحلاي يعرف بواسهلة العثل فقط , أي اله ملكوث عمل . صحيح أنه بنية 
زوحية ( اناءناقتتط ونامه0 ) ٠»‏ لكنه كما يقول كنت بعبارة تثسم بالمفارقة 
(#امقىىىت) : أنه ملكوت ليس فيه 8 سري روحاني (قعطعولاة1/7 ) » ل 
شيء تعلق ابالاخلاق:. .ولن كان :مثا بأعل ( لهو12 ) ؛ فإن من الممكن مع ذلك 
تحقيقه ي العالم »© واذاكان ذلك ليسن: باستهرار “انلا ان ما النيات الخيرة -- في 
اطاعتهم لقوانين الحرية الأخلاقية وي ثقتهم بآن ثبات ورسوخ نياتهم الصافية سيشعر واثمهم 


بالسعادة - سيتطلعون في أعمالهم وفي تقدمهم المستمر إلى تحقيق ذلك( 
وغاية العالم عند كنت هي الملكوت الأخلاتي للغايات » وهو عالم يخضع للعقل 
العملي المجض الذي يكتمل فيه الانسجام بين الطبيعة وبين الحرية » وفيه السعادة 
الأخلاقية: غير مشروصطتين ومتفقتان كل الاتفاق » إنه العالم المعقول » والخير الأسمى 29 , 

ان شقن أن شير بين ملكوت الله بوجه عام . الذي يشمل العالم كله والذي 
لقايئه الأخيرة هي الأخلاقية والإنسجام بين الطبيعة والأخلاق - نميز بين ملكوت الله بهذا 
لعنى وبين ملكوت الله بوصفه الماهية الأخلاقية العامة لكل الكائنات العاقلة (النوفيما) 
دوهي جماعة أخلاقية عامة7 . وهذه بطبيعتها تتجاوز حدود الإنسانية وفيما يتصل 
#الائسانية فإنها ملكوت الله على الأرض ٠‏ دولة .أخلاقية » وشعب الله الخاضع المطيع 
لقوانين الفضيلة » وهو الإنسانية المرضية عند الله9) . 


وهكذا ليحك ,يك اكيت أربع درجات : 
١‏ - ملكوت الله بوجه عام. 
١‏ - الدين كما هو في ذاته (نوفيما) . 


ا :سي سس سس سس اس 


.١917"8 يوسف بوساتك : «فلسفة كنت: الدينية) 6 ص 485 -10م1. «مبورج 2 سنة‎ )!١ 

(1) كنت : «الدين داحل...» صفحات ا ا را ا ل ا 

مجموع مؤلفاته طبعة هارتنشتين ج 4 .: ص ١8”اء‏ 5185. 

د التست : تقد العقل العملي » . ض[ قي 216 10/2 تقد ' بلكة الحكم ٠١‏ 
2380١ 55 21175‏ اهلا #ولا. 5و“ مولا ونقد العقل المحضص). ص 7١5"؛‏ 0١51"؛‏ 
نشمرة كي باخ ؛ مجموع مؤلفاته لشسرة هار ئنشتين 0 ص 3817 »2 ج24 ص 86" 2 "6 )2 يركة» 


الا ١‏ «الدي داخل ..:2 عش ١١١‏ ,ليرة كيرباح 


0 كنت : «الدين 6٠606‏ ص 4١٠2؛‏ هل لشيرة كيرباح , 


بل 


1< ملكوث الله على الأرض (وهو المثل الأعلى للمؤسسة الدينية أو الكنيسة ). 

4 - الدين كظاهرة تاريخية (المؤسسة الدينية). 

وملكوت الله على الأرض هو ملكوت الله بين الناس » هو الماهية العامة الاخلاقية 
البئي تسود فيها الفضيلة في ذاتها والدين في" ذاته . 

أما ملكوت الله بوجه عام فهو محجوب غير مرثي من حيث أنه : 

1 ايمل العام اكلم وتتحن الأ نري" الايرءا شيلد عدا "مله . 

ادال أله" إلى للتتفه تقل متحي كا حا 1 

''- والفضيلة في ذاتها والدين في ذاته .» وههما العاملان الأساسيان في هذا 
الملكوت .» هما محجوبان عنا9) , 

لكت لا يعني «بالمرني ؛و«المحجوب» هاهنا ذلك التمييز المشهور الوارد في 
البروتسنتية بين «الكنيسة المربية » و« الكنيسة المحجوبة » وهو تمييز أرادت به أن تدافع عن 
نفسها ضد كنيسة روما الكاثوليكية » والكنيسة الظاهرة أو المرئية ( ولانطاعة هنهوامعه ) 
هي جماعة الماعوين (تطنزمئوءه7 ودطوه0) » والكنيسة المحجوبة (مزووا[ععج 


قتلاط15مز ) هي مجموع المؤمنين ايمانا صحيحا أو القديسين » المولودين ولادة 


وفي البداية كان هذا التمييز مشتركاً بين رجال الإصلاح الديني . لكن اللاهوتيين 
التابعين لختلف المصلحين (ويكلف .. هس . اسفنجلي . كلفان » اللوثريين) ما لبثوا أن 
اختلفوا في المعنى المقصود من كلتبها ومن تشمل ٠‏ تما أدئ إلى" غموض :واضطراب: في 
تحديدهذا التميز . على نحنو جعل البعض يطالب بالغائه » ومنهم رتشرد روت 
( فطام8 لبحطءزع ) الذي رفض التعبير: «كنيسة محجوبة» لأنه تناقض في 
ناكل ١‏ إلذا الكسية ويح أن تكون ظاهرة مركية :لانم جساعة ين - الؤمنين' الذين 
يعرف بعضهم بعضاً ويتعايشون ويتعاملون » يجمعهم ايمان مشترك . لكن أنصار 0 
التفرقة مثل ( وود ) يرون أنه 00 00 الأاشاء عل هذا افير عل اسابااا| 


1 راجع : ووهاوعط عبط عه طاعباطعطهر[ مذ “عطع مك عمل جرم ععطعا ثم" جووان‎ :)١( 


.0 .5 ,1889 ,وصتوءطه[ .ع ,عزوو اوفط" ولاعوتاصى 





الكنيسة هي الشيء الظاهر, وأن الاإيمان هؤ ملكوت الله . وضد الذين نادوا بالغاء 
التفرقة بدعوى أنها تؤدي إلى وجود كنيستين يقول بفليدرر : «إن التمييز بين كنيسة مرئية 
إلى الفرد المؤمن تنقسم إلى إنسان ظاهر وإنسان باطن » أو إلى الجسد والروح ايك 
الظاهرة الرضالة الطعهة وصفحة اذا الاي الإنساني وبالقدر الذي به يتحقق هذا , 
المبدأ الأخير في مجموع البنية العضوية لاه الحياة الي أرادها الله للجماعة الإنسانية 
الؤلتك ملكوت الله » فإن الكنسة المحجوبة هى عينها ملكوت الله(" . ويرى الرارد أن 
مفهوم الكنيسة يضغي الا يخلط بينه وبين ملكوت الله . ذلك أن ملكوت _اللّه موجود في 


٠‏ دائخل أنفسناء بوصفه مجموع التائبين حمّاً . وهم غير مرئيين الآن للناس . أما الكنيسة 


فهي جماعة تاريخية مرئية 4 يجري فيها الانتقال ّ الإنسانية قبل آدم إلى الإنسانية بعد ٠‏ 
آدم . وملكوت الله هو ملكءت نجاح اللطّف ء أما الكنيسة فهي مجال وسائل اللطف . 
وملكوت الله يتألف من تائبين ( دهنتطعءاء8 ) ومولودين من جديد» وكاملين » 
انا الكنيسة فتتألف من تاس عادبين لا يزال : لم أمل في تدينهم . وفيهم في الوقت نفسه 


'الحاجة إلى الاكتمال9)0" . 


وربما كان أقرب الآراء إلى رأ كنك هق رأي رتشل ( إطاءو:81 ) الذي استقصى 


البحث في الصلات بين ملكوت الله والكنيسة . وعنده أن ملكوت الله بمعناه الأشمل » 


هو الملكوت الأخلاتي للأرواح المخلوقة » إنه الخير الأسمى الذي فوق الطبيعة » الذي 


ْ تطمح إلى تحقيقه سائر الجماعات الأخلاقية . وبوصفه ملكوت الله على الأرض فإنه 


لجماعة الأخلاقية للناس 8 كم ا المسيح 2( والقي ظهرت بوصفها جماعة المسيحييين 
الذين يعبدوك الله » وصاروا بهذا اكنسسة : وهذه لكة ضارت منظمة 3 انها جماعة 


آم وا المؤمنين بالمسيح من حيث أنهم 5 صلواتهم يتوجهون إلى الله اللآن لكا 


من حيث هي منظمة قانونية تنتسب إلى العالم ويجب أن تور دمن ملكت الله 0 





0 ,عمطعلصة 851 صن ممومطداه1ت. عطاك عمل دواع صرصة :رومهل ه51‎ 5. 196)١( 
,علتاعمدوهدا عطعنااة مط نوعط‎ 1, 388-390. 0 


(9) .راجم : نا 161116111011 «ملمدمم ععطع.ا عطع ل [أفامطه ما: إوزممازة كر 


.5 ,111 .8 ,يعصناصططمةة17 


زان 



































العلاقة ب الكنيسة والدولة ‏ 


وهذا! شرك ال الداع العادقة بن بالكة والدوله يق راي: كلت 2 وشو 
موضوع تعرض له في كتابه «النزاع بين كليات الجامعة» » وفي «ميتافيزيما الأخلاق . 
( القسم الأول * نظرية القانون ) . ركاه د هى أن الدولة ا 
المنتسبين إليها .من العيش بسلام في ظل القانون ؛والنظام - والدولة عند كنت هي «اتحاد 
مجموع من الناس تحت قوانين)»7" - فإنالسيادة يجب أن تكون للدولة على كل ما فيها 
ا ب الديقة أي الكتدة, فللث أن سمل الندولة أن تومن 
السلم والقانونية داخل حدود دها ١.‏ نيهم ينهم الحكومة 5 المقام الول ما يؤمن لها التأثير الأقوى 
والأبقى على الك ا : وعلى هذا ا بسكن الدولة بان تتطلب من موظفيها 
الذين هم تاثير على الشعب سلوكا معينا قد يحد من حريتهم . فول كنت : (إن الوعاظ 
ورنجال القانون » إذا وجهوا مطاعنهم أو شكوكهم في التشر يعات الروحانية أو المدنية 
إلى الشعب ٠‏ فإنهم بهذا يثيرون الفتنة والعصيان ضد الحكومة»'" 


من مؤسسات 


وشلا" برى: كنت أنانه لاا بحى ‏ للكيية ولا الرجاها أن<تدغر المح شيء اضني الدولة 
«فانه كما كان الروحانيون (شأنهم شأن رخال القضاء ,والاطاء) 1 اتضال 'مبالثر 
بالشعب » فإن من الواجت على الحكومة أن: تلزمهم بالنظام النام 290 . وفي هذا السبيل 
بحق للحكومة أن تقوم بالتفتيش على رجال الكنيسة وتعاليمهم التي يعرضونها على عامة 
اناس . وفي مقابل ذلك فإن لمؤلاء الحق في حماية الدولة لهم ضد الطوائتف 
او الجماعات الأخرى التي تشوش عليهم أو تهاجمهم أو تفسد مهماهم . ومن أجل هذا 
كل الدولة الأمان بين المذاهب والطوائف الدينية المختلفة : ولا تسمح باعتداء إحداها 
على الأخرى » : 
للكنيسة أو المؤسسة الدينية الحق في أن تدعو إلى تعالم تؤثر في الشعب يكون من شانها 
أن تضر بالمصلحة السياسية العامة للجماعة . لأنها انما تدين للدولة وجودها المثمر ومسلك 


)0 جموع مؤلفاته اج لاا ص ١‏ 0؟ 

5 كنت: «التراع بين الكليات ال 1 

(5) الكتاب ننسهء» ص "4. 44. 

,05 الكتتاب نقسهة ض 379 

زه الكناب 00 ص ٠5٠هة؛‏ مجموع مؤلفاته 0 ص .١48©‏ 
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حتى لا يبحدث اضطراب وامحتلال ف الأمن بين ا 1 وليسن 



























اإنما .هو كمسلك البسوعبين والكاثوليكية الرومائية بما ينطوي عليه من بحبث في التفكير 
سجمود في التصرف . حين يدعوان إلى مبادئ باطلة معادية للدولة . وللدولة حق الرقابة 
عَة على كل العلوائف الداخلة في نطاق حدودها. يقول كنت: «حق التفتيش 
52115185 )من الحقوق الفروزية للمحافظة علن كيان الدولة » . وحاصل 
00 المحق الا يخفى عل الدولة شىء يتعلق بأية جماغة ذات تأثير على الخير العام 
عة (عامة الناس برىىزاطنط ) » بل على هذه الجماعة » حين تطلب الشرطة منها 
0 الا تمتنع عن لكشك عن نظامها )9 , 


ولا يقتصر حق الدولة على هذا الحق السلبي وهو أن تمنع كل ما هو خطر ومضر 
الكنيسة القائمة داخل حدودها » بل يمتد أيضاً إلى الحق الإيجابي في أن يكون لها 
وِذْ على الجماعات الدينية فيما يتعلق بالحق العام » والحق الخاص ©» وحقوق 
فاص وحقوق الأعيان» (الأموال العقارية) » لأن للدولة حق التصرف المطلق في 
رض » وهذا فليس للكنيسة حق الوقف المؤبد للأرض » وكل ما لها هو حق الانتفاع 
محددة. وللدولة الحق في استرداد حق الانتفاع ‏ شط التعر ضر 


ويبرر كنت سيادة الدولة على الكنيسة أبقوله : «على المؤمنين» وملكوتهم في 
»؛ وني ذلك العالم » أن يتحملوا آلام هذا الزمان تحت سلطان العالم » ما دام اقر 
بتنظم تدرجي سيامي يتعلق بذلك الملكوت )7 

بيد أن حق الدولة على الكنيسة إنما يتعلق بشؤون الكنيسة الخارجية » أما شؤونها 
وأخلية فهي اعنى الكنيسة » حرة فيها » ويجب الا تمس الدولة بها. والدولة التي 
| راجا حقّ الفهم ليس لما أن تسلك غير هذا المسلك . وعلى الدولة أن تذكر أن 
شسة الدينية ( الكنيسة ) تساعدها على تحقيق مهمتا الا وهي تحقيق التي الى هن 
بق تأسيس الحالة الأخلاقية المشتركة . فالدولة في حاجة إذن إلى الكنيسة في سبيل 
علدو الغاية ؛ 

اهل الدولة أن تتجبت فرض أية تعالم دينية على الشعب » أو منع الشعب قن 
ف ما يريد من معتقدات 2 طني 4 4 خارض ومصلحة الدولة في النظام والسلام 
إيشا أن تمتنع عن التدخل في المنازعات والمحاولات الخاصة بالعقائد الدينية ؛ 
ان «تلعب هكذا ذور لاما 7افتناندفريقا عبد فريق + أو تنحاز إلى مذهب ايل الخبر 


) مؤلفات كنت . يزيا ص ١147‏ . 


ااكلث: ١‏ التزاع بين كليات السامعة ١‏ ؛ ص 6" ؛ 3, 


3/ 


معين من الزبيان الفلام البنلدي ماوكا سيئا حذ| ) لاله لما كان قبول هذه اللوائح 
( تعانات]8 ) امرا سهلا . واسهل جدا- على الاإنسان السيء التفكير منه على الإنسان 
الخيرا 'التفكير ٠غ‏ بيثم التحسين الأخلاقي للنية يحتاج إلى مشقة كبيرة طويلة » وهو قد 
علموه أن تحصيل السعادة برا عزن طرايق اتباع هذه لايع “فلن يتورع كثيراً ع 

الالال 00 0 ذلك بحذر 0 2 لأن ْ م 0 اح ا وهي 
بكل ار المي شان المشتمر 1 اللطف الإلمي ع 4 ذا كانت تعالم 
الكنيسة موجهة نحو الأخلاقية » فإن حكم ضميره سيكون مختلفاً تماماً الا وهو أن عليه 
أن ا أمام ا امستقب| عما ارتكب من ل 00 وأخطر من هذا ا را هو أن 
تنحاز 0 إلى ضفل أي 0 أو عقيدة ُْ بلادها رك تشكله 000 خاصة ا 
معينة قصاراها أن يجد لا العلناء 1 من ا الاهتمام 1 وك تغرى الرعية باليقين 9 
بواسطة و أو منع مزايا ينبغي بطبعها أن تكون لكت له النيار اموا طني | قهك1 الع من 
العلعب أن بويد مواطنين صبالحين للدولةا 6 قضلا عشارفيه من اناك للخرية المقئسية ؛29., 


الؤشسية ١‏ الدينية جك اأذن "أن انكون اسخرة ف شووبها "الاغلية 4 لكن عليبا في 
مقابل ذلك ألا تسى + استتمال هذه الخحرية االتى ,تكقلها لها الدولة فليسن ,لجال الكنيسة 
«أن يوجهوا أصواتهم نحو الشعب مباشرة » بل نحو الدولة وباحترام)9» 


ويلخص كتسر الرأي في هذا الموضوع كما عرضه كنت فيما يلي : على الدولة 
والكنيسة (أو المؤسسة الدينية ) «أن تخدم كلتاهما الاخرى من أجل السعي لتحقيق 
ملكوت الله بين الناس . لكن يجب على الكنيسة في هذا المقام أن تتذكر دائماً أنها 
«مؤسسة قائمة على. الايمان فقط وأنها لا يمكن في وجودها الخارجي أن تكرن مستقلة 
عن “القانونه وعن حماية الدولة. والدولة بدورها لا يحق ا أبذاً أن تتخذ من الدين 
وسيلة من ونائن السياسة . «إن من خصائص نوغنا الانساني أنه في سعيه إلى تنظم مدلي 
بحتاج أيضاً إلى النظام عن طريق الدين فيما لا يمكن الوصول اليه عن طريق القوة 
الخارجية القاهرة » بأن يحقق بواسطة التأثير في الباطن (في الضمير) وذلك بأن يستثمر 


2 كك 1 «التراع بين كليات الجامعة)ء» ص .8١‏ 
كن ١ ١‏ الذي ار نط 2114-1 " نسزة كبرياج 7 
الالكقات | الفيلة ١ض‏ 173. 
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إلى افساد الخلق, سل 





10 د د‎ 1١ 
٠. 


المشرعون الفانونيون الا, بعداد الأخلاني في الأنسان لأغراض سياسية ٠‏ وهذا ميل ينتشب 
إلى خصائص النوع الإنسائي . لكن في هذا التنظم للشعب إذا لم تكن الأخلاق قبل 
الاين » فان الدين يسيطر على الأخلاق ويصبح الدين اللوائحي ( هطاءعامهاناهاه 
أذاة للقهر السياسو بى (للسياسة ) تحت سلطان مستبدين دينيين » وهذا بلاء يودي لا محال 
بجعل الحكم ني الدولة يتم بواسطة الخداع ( الذي يسمى 
مهارة سياسيةٌ) 97 .97 . 

وتلخص نحن موقف كنت في النقط اللي ؛ 


اال لا يي الدولة أن تار إلى صف كين أو امدسك عل وأن ترا عل دين 


لآو مذهب ديني آخر. 


١‏ © المزنية" الدنية حرق فى امزرها "اللداعلية ا “اماف 
خاضعة للدولة » وللدولة حق مراقبتها وتفد تيشها. 
م لاه بيحق للمؤسسة الدينية أن تنيء اسعهال الحرية المكفولة لها من الدولة » 


شؤونها الخارجية فهي 


إبأن الث رجاها بين الشعب لتوجيبه 0 م ف الي غير الدينية المحض . 


القوة الخارجية القاهرة للدولة تحقيقه » لكن بشرط أن تكون الأولوية للأخلاق على 
الدين » والا نجمت عن ذلك شرور كبيرة ) ولتحكم الطغاة الدينيون ُ نفوس 


| الواطنين . 


الأحوال . فهذا خداع وتضليل » وإن دعاة الساسة المستغلون للدين براعة سياسية ! 


كرت مجموع مؤلفاته 56 ص لاه" - هك نشرة هارتنشتين 


(؟) - دحمأمماهم من! «مطع ب اطتتطوو مذ “عطعمة1 «جعلمده6؟ عقطم] قتمم ا" «توعاما » 


9 .5 ,1889 ,ومهسوعطحد[ .27 ,عأوهامهط"]' مطعة لا 
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سواسخ مهيدان تم 12 5 


القسم الثاني 





فلسفة التربية 





لم يعمد كنت إلى تأليف كتاب في التربية » وإنما اضطرته ظروف التدريس في 
جامعة إلى تسجيل بعض تأملاته في هذا الموضوع » لأنه كلف بتدريس التربية في جامعة 
نجزبرج طوال أربعة فصول دراسية هي : 
ا اد ل 
7 اصيت ه0١‏ 
مانت شتاء سنة 84/110 
6 لال ل اكالم 
لكان كنت فد أمر في مشروع وصيته 6 لا 0 واه التي بُحَلفها 
بعك وفاته « لأنه لن يستطيع أحد الانتفاع بها » ولآن استحالة قراءتها ستعرضها لسوء 
لفهم» بل أن تدمرٌ على يد منفذ الوصية الاستاذ جنرشن 
17 116151672 ) »فانهبعد نشر ( ما بعد النقد) ( :1/6 ) 
أردر وما فيه من هجوم شديد عل كنت كلت للنيلة در اف تدرش" تتوغور رلك 
( !13 «مكممط؟" طمنعوملمط .2) بأن يتوى نشر ما كتبه كنت في موضوع التربية . 
وكانت الحملة التي قام بها هردر بتعاون مع هامانمقصودا بها تفنيد فلسفة كنت النقدية 
الشلة مؤلفات كنت نفسه في المرحلة قبل النقدية . 








وما كتبه كنت في موضوع التربية كان كراسة سجل فيها تأملاته التي تعينه على إلقاء 
محاضراته في هذه المادة التي كلّف بتدريسها في الفصول الدراسية المذكورة . 


ديا 





فقام رلك بطبع هذه الكراسة في سنة 18١7‏ , أي قبل وفاة كنث بعام واحد , 
وأعاد الطبع مرة تعر 5 نما كون طبعتين أكسليتين كان يوجد 001 واحتدة منهما نسخة 
في مكتبة جامعة كينجز برج - ولسنا نعلم مصيرها اليوم ! (الأولى برقم 
( 17254025 )» والثانية برقم ( 105 © ) وتختلف كتأهما عن 
الأخرئ من حيث الحجم ومقدار الصفحات (الأولى في ؟١٠ ٠‏ والثانية في ١45‏ 
ص ) » وبين النسختينٍ اختلاف في الاملاء والأغلاط المطبعية » وني الأولى أغلاط تفسد 
المعق وف طعة هار دين الكائية الوليات كت اعتمد علن الطبعة الثانية » مع مزيك 

الا 


ولا كانت بعد «الكرائة 1ن عفسها كنت إلى بويك غرز مؤلفة الفا وفنا تكرار | 

ركان رنك قد طبعها على حاها ء فقد زعم البعض أن رنك هو الذي أساء التصرف في 

الكراسة التى أعطاها كنت له » فقالوا إن رنك «لم يبذل عناية كافية في تشكيل المواد التي 

حت 010001 وكما ,لاحظ فلتن أشما نر ادحل ر الكائة امد كر صن 40 ) فإله 

للنقك؟ هد يسن" دنه الناشر ويلك 16 بل ( عن اطرزئة كنت بق لكايه ملاحظال 

ل لي 2 اناك اياك 0 كا سين للك لمك ين لكاي 6 
اا الي 


أما عن تاريخ كتتبابة كنت هذا المصنّف الموسوم بعنوان 
١‏ عاذوموهلت2 «هطهلآ » («في التربية»)» فهو إمسا شتاةء 
1/1074 ؛ أو شتاء 417/1785 . ويميل اشفارتس ( ص ه ) إلى ترجيح التاريخ الثاني 


)1( يراجع القارئْ رسالة فلتا شقارتئن بعنوان. 

1 ط قط «تعطءةذوهنو » . هلمهم 0462 و7نااعاوعهم1 عطععتاهح مها 5 زا 

5س[ .012 7خطه5 تتعاله1717 حامج 10155101 نهنا وناهضآ .فاحرن )| 

ا 

أما ما كتبه فيلفرنكو في مقدمة ترجمته الفرنسية لدى الناشر ثران (باريس سنة ١955‏ ص 4؛ 

ص 1١‏ ) ,افليس «بدقيق 6 أما .ما كتبه' ( 011 1<[ [ى2 ) في كتاب : كنت .ومشكلة التربية| 
(ط ؟ سنة 0148917 باريس » ص 04) فعبث وتخريف. 

(0) هذا راي روزنكرنتس «(2مو 1و2 وشوبرت زه ط1حطء6) في مقدمة نشرتهما لما كتبه كنث فلي 
التربية (المجلد التاسع ص ]301/7 من نشرة الأكاديمية البروسية لمؤٌلفات كنت )ء وفلمن : حتحدى 2ت[ ١|‏ را 
علذيهوهلى2 «عطعتآ أدنع1 .دا رط * سنة 4/ا4١‏ ص )١‏ ؛ وهولبناخ : (طعى طحرهاات|! 
5.7 ,ققصىع! .20 .1 وحنا تو اميدء8 .نا وسنأاعاوس2 

فم ,حج1©طق واه .29-30 .5 ,أقدىغ؟]1 [1منامعصسمصا :حك حتحامن] 


الال 





الى أساس أله ,شر لضا ورسٌ فيه كلت مادة الئرية  ,‏ لكن هذه اليسث بخجة .'فاريما 
يككون قد كتبه في شئاء 84/1787 وأعاد استخدامه في محاضراته في شتاء 80/86 . 

و١؟‏ في التربية )» ١‏ عاذوهوه0ت2 «وطولا ) مقسم إلى ثلائة أقسام 
رئيسية هي: ملاحظات تمهيديةء بحث ( هستطلفصحططظم ) »2 
زملاحظات خحتامية . وفي طبعق رنك. لا يوجدا بعنوان للقسم الأول » وف طبعة 
ارتنشسين وضع عنوان : « مقدمة »). 

والقسم ال ا يتناول ل التربية بخاصة » وينقسم إلى. قسمين 
كو اللانساك نكاما طبيكياً اوكاتا حرا وا التربية الفيزيائية » وفي التربية العملية . 

أن الملاحظات اللحاءية تشاول تعالم إلفاك عن العللاقات الجنسية » والفروق 
بين الطبقات والآداب الني. بالتحلي بها يكون المرء ذا خلق قويم . 

ولا قَام كنت. لأول مرة بتدريس'هادة التربية ‏ في شتاء ١/04‏ //ا/ا آثر أن يديد ميناً 
إدر يس كتاب بازدوف ( طعتاطدعوهطاهء1]4 مباملعون2 ) . 


بازدوف 


وهنا يحسن بنا أن نورد 0 انه يوهان برنارد بازدوف أو 
بازداو ولد في سمبورج في سنة اانا » وتوثي في مجد بورج في سنة 114٠‏ . وكانت 
إل عامرة بالأحداث : فكان حادما عد ليكب وولفيناً في مدرسة همبورج الثانوية 
حيث درس على يد ريمر ( تمهططنه8 ) الفيلولوجي الكبير» وكان يد يه 
شتت الأهواء » يؤلف القصائد ويبيعها. وفي سنة ١/44‏ درس اللاهوت البروتسنتي 3 
00 لسك ء وهنالك نذأ بترا مؤلفات. الفيلسوف فولق ٠‏ فادث به إلى حالة .وسط 
إن المسيحية والمذهب الطبيعي . وفي سنة 1748 كان معلّماً في أسرة من هوتستين ؛ وفية 
سيئة ه10 أصبح أستاذاً لعلم الأخلاق والفنون الجميلة في أكاديمية ( 6مره8 ) 


(1) رجعنا إلى مقالة جيدة عنه في ع5 6:20 معنا جح ه؛ ص غلا - ولاه بقلم 


( ناتك ترمطده2) اعتتطه0 ). 
وراجع أيضاً عن التعلم في أمانيا في القرن الثامن عشر: 
©2111 نكت ودوهعهصه1لم دده دم5تأموعبلة'1 ع0 عمدواع8 مآ :عطعمالصاط .م 
9 ,قانت'! ,©2تتفتستدهمعطاصهاتطط م1 نه #تمءعقه82 .م 1مم1ع 


٠6١ 


الا د لك أعدّدث ضبجة. بآرائه المتطلافة ؛ أوفي"سنة, 10751 ضار أشتاذا في امدرسة 
أ لتونا الثانوية . ومن سئة ١9/5١‏ إلى سنة ١1758‏ نشر بعض الكتابات اللاهوتمية . 
وابتداء من سنة ١١071١‏ تفرغ تفرغاً تاماً لمشروعاته في إصلاح التربية والتعلم . وبرعاية من 
نيا عاو با ١‏ رولك ترد ين فرافساين" أقاع :في > داباو ليه 19/71 6 
0 في سنة 5/الا١‏ 0 ا للتربية مي باسم ( تتتتصاحهعطتصةاتطم ) 
يشمل على معهد لتكوين المعلمين ومدرسة لتعليم الأولاد من سن السادسة حتى الثامنة 
عشرة في .هدرسة داخخلية . وفي سنة 4لالا١‏ نس أهم لوقا وعو برالن للأولي في 
ا »؛ ويقع في 4 أجزاء » وعنوانه.الكامل هو : «كتاب يفيد كل طبقات الفقراء ؛ 
وخصوصاً الآباء والمعلمين من أجل تربية الأولاد والبالغين » ويشتمل على سلسلة من 
المعارف الضرورية» . وألحق بالكتاب مجموعة من الصور. وترجم الكتاب الى الفرنسية 
في نفس العام ونشر في برلين سنة ١0/4‏ . وني اهداء الكتاب يشكر كل الذين تبرعوا 
بالأموال الضرورية لنشر الكتاب ولتأسي س ذلك المعهد.ويزك منهم : الامبراطور يوسف 
الثاني » والامبراطورة كترينا الثانية امبراطورية روسيا » وكرستيان السابع ملك الدانمرك , 

ونجح المعهد نجاحاً.هائلاً » فغشيه الطلاب من سائر أنحاء أؤروبا من ريجا حتى 
لشبونه . وكان يعاون بازدوف معلمون آخرون أشهرهم فولكه ( هلام ). وزاد 
ل شهرة لمعهد امتحان عام أجري في سنة 1775 ؛ لكن بازدوف كان حاد المزاج ؛ 
ما ول شقاقاً قْ داخل المعهد . فتخلى عن إدارته لكمبه (وصصه0) في سنة 5ل/ا/ا١‏ ؛ 
لكنه عاد في السنة التالية لتولي إدارته » بيد أنه الك ل انا في سنة 1970/8 تاركا 
إدارة المعهد لفولكه (هئلاه/11) . 

وقد وصف الشاعر جيته طباع بازدوف فقال عنه إنه عدواني » مثير للاضطرابات ؛ 
لذ سر له قران »ماهمب ]اي كل لبحظد الاقارة اللعدان والمساالات ٠‏ فلمك إل مشغير الكرا 
والأهواء في كل لحظة.. يصل الناس ثم يقاطعهم » يضايق الكل . بابتساماته الساخرة 
« وكان يدخن دائماً د 8 0 كل اذ رك ا لا 


1 


والاعيس .يفول لحيعه: 


الشكل رائحة تبغه » كان يستشعر لذة خبيثة في امتحان صبري ) . 


وقد أمضى بازذوف السنوات الأخيرة من عمره في دساو خصوصا ؛ وبينما كان 


يزور مدينة مجد بورج توفي بعد مرض قصير وهو في سن السادسة والستين » وكانت انم 
كلماته هي : «أرغب في أن تشرّح جنتى من أجل منفعة أشباهير, في الانسانية ) 


وكتاب بازدوف كان يعد بمثابة ( قتطعاص عذط:© ) (الكرة المصورة ) 


للقرن الثان عشر. ومجلداته الأربعة تشتمل على الموضوعات التالية : 
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مذ ذ اتا 0000 5-5 4 اا 04 ١‏ 7" 57 


١‏ - معلرمات'" أولية عن الكلسات والاشياء ؛ 
؟ + ١منيج‏ منقطع النظير) يفوم على التجربة» ‏ ليتعام الأولاد القراءة دون مجهود 
ولا مضيعة للوقت ؛ 

-- معلومات فزيائية وعن الأحياء ؛ 

معلومات. أخلاقية » .ودراسة" .للعقل وللتفكير. 

ه - طريقة مؤثرة بي العاطفة لتعلبم الدين الطبيعي » ويكون عرض المعتقدات على 
٠٠‏ الاتضاف والنرائهة تيحيث: يستحيل /معزفة إلى ١‏ أي دين بلست مولن لكات , 
15 - معلومات عمليةعن الواجبات . الاجتماعية ٠‏ وعن" التجارة . 















أما مجموعة الصور المضافة إلى النص فتمكن الأطفال 3 0 الأشياء فى تسل 
إلث الذى يي يتعلمون فيه الأمعاء الدالة عل 


والطريقة التي نادى بها بازدوف في التربية والتعلم هي الطريقة العيانية 
باستخدام الصور و«الرسوم البيانية كلما أمكن ذلك » 
الزمرينات الميكانيكية » وبالغ في هذا إلى درجة أنه كان يعرض على التلاميذ » لشرح 
فى الولادة . لوحة فيها الأم وهي في حالة المخاض ٠‏ وزوجها يجلس إلى جوارها . 
التفئدة. طاقيتان إحداهما لولد والأخرى لبنت + تحسباً للظروف : :هل سيكون 
, ولدا أو بنتاً ! وأمام هذه اللوحة يسأل التلاميذ - وهم في سن صغيرة - عن حالة 
؛ والمخاطر التي تتعرض ها إبان الولادة » ومعنى الطاقيتين » َ ثم يستخلص المعلّم 
1" نا كلد اقما تلن واسجالك الا رادم والتزاماتهم : نحو أمهاتهم اللواتي 
أبن كل هذه الآلام من+أجل للحن إلى النانا. - كذلك حين يشرح المعلم معنى : 
|| فاه يفلد حركات الاسكاق © وعل التلامطيل مسا كاته في "هذه الحركات :! 


:)  طكامالكاه‎ 


ذل أن لمبادئ الأساسية في. منهاج التعلم عند بازدوف كانت تقوم على ما بلي : 
اجتذاب الأولاد بالصور والتمرينات العملية ؛ 
الاهتمام بالصحة ؛ 
تجريد التربية الدينية من كل صبغة مذهبية » بالاستناد إلى العقل الطبيعي 
بر العقلي . 
4 - التقليل من الاعتماد على الاستظهار واستخدام انرا مر ١‏ 
أكثرة . هكذا يقول. فلدينا القليل جدا منها. والتلاميذ ليسوا مجبورين على 


0 أما تدريبيات 


١ 


لفل كنك في كه غلببا كان أكثر الها كمين علببا" لضان هين لال ' 
( والمدرسة التجريبية الوحيدة الي على نحو ما بذأات شق الطريق © ٠‏ هي معهار 
ى ويجب علينا أن م له بهذا المجد 1 الرغم سس الأخطاء العديدة الىي, 
أن يلام عليها ؛ وهى أخطاء تعثر عليها في كل التفكيرات التي تتم ابتداء مز 
به والمحاولة . ومردها ل أنه لا بد من القيام بتجارب جديدة . وعلى 0 ها ./ 
أن يقال إنه كان المدرسة الوحيدة التي كان للمعلمين فيبا حرية العمل ع لطرقهي 
مة وخططهم ال ا ا فبها فيمابينهم ومع كل علماء ألمانيا» 97 . 
وإذن فكنت إنما يشيد باستخدام التجارب والمحاولات في طريقة بازدوف في 
بيه , وهذا هو فعلامااكده بازدوف في منبجه : «إن العقل يسير في مشروعاته بالسير 
ة فخطوة . وبالملاحظة . والمحاولة » والتقويم » وتحديد ذاته كل سنة وكل يوم : 
م ببطعاء ثم يتراجع » ثم ال ال الأمام 9 2 . 


الدراسة ؛ ولا يحملون على ذلك ولا بالتنبييات البسيطة . ومع ذلك ٠‏ وبفضل امتياا 
طريقتنا » فاننا تعد أنهم ُْ دراساتهم سيتقدمون بمقدار الضعف عل المستوى المعتاد في 
06 لدارس د خصرضا على كفالة تنمية كبيرة للذكاء باستعمال فنّ للتفكء 






وبمثل هذه اللهجة كان بازدوفف ومساعدوه يبعثون بنشرات الدعاوة لمعهد هم ١‏ 
متخذين ني هذه الدعاوة الكثير من أساليب التبريج والوعود الجوفاء . وقد استمر المعهاء 
من طنة ١1/4‏ احتى اسنة مو/ا1, 


لكن بازدوف كان له 55 قيام 2 تربوية قوية في ل وبعض بلاد 
أوروبا ُ الربع الأخير من القرن الثامن عشر : افأنشاً )2 وتله5 م 1017556 ) ِ مديئة 
( قناطاطعةه/1) (سويسرة ) في: سنة هلالا١‏ د مشابهاً لعهد بارديك ؛ وكذلك نمل 
«لعطد8 ) في مدينة ( بستعطوع10ه2 ) ؛ و (معصحعطءه"!' نح8] [) في (ستخصو]) ثم 
3 عات 86) حيث قام لوي فيليب دورليان بالقاء دروس في التاريخ ١‏ 
ف (صتصعصحةك8) في سنة ١1/8١‏ انشا معهد (:[ج]ومع:امهصاء5 ) الذي استمر ١‏ كم 
من مائة عام ؛ رطا عالم التربية الشهير بستالوتسي ( #1دماهزوه5 ) الذي تأثر كنا 


الل اءل :ليما اللكاد سحيتةه كتشييات 7اللم) 
عريفه ومولفات ارد رف 0 هي المشاب بين ب المنيج 


لأماطصعلمطاعكة ) لبازدوف وبين كتاب : ١‏ في التربية ) لكنت 51 

بلخص إشفارتس (ص )١9-1١8‏ هذه المشابه على النحو التالي : 

(ان كتاب المنيج ) لبازدوف وهبي التربية» لكنت يحتويان على كثير من المطالب 
زكلة فيما بينهما : 

يجب أن تبدأ التربية مع الميلاد 

إيلاء أمية كبيرة لنظام التغذية وللتمرينات البدنية 

نظظراً لانعدام التجنيد يجب الطاعة العمياء في مستبل الطفولة » وعدم الطاعة ينبغي 
يعاقب عليه . 

يجب الاحتراز من اتخاذ العادات 

يجب محاربة الضيق والخوف والحسد » والتدريب على الصبر والشجاعة والصدق 


الخد ري مل فريس رارف كيدي عن اللضسر اللي 


١‏ - من الناحية السياسية والاجتماعية » فإن هذه التربية ُريغ إلى أن تكون وطبا 
ومستقلة عن كل كنيسة ؛ 


1 ومن ناحية الثقافة الى تعطى للقردك فانها نفعية بالمعى المحدود ؛ 


8ع - ومن ناحية الوسائل المتبعة » فانها تقوم على طريقة حسّية أو عبالية | 
وترويحية7" 2 . وقد تضاربت الآراء في قيمة هذه الطريقة » طريقة بازدوف في الاربية ؛ 
من ناعت طا بانها عبث: وتهر يبح ومضيعة لوقت التلاميذ وكوي مطم ادا : نفعى | 


١‏ كلتك : دفي التربية ) » ص ١ه4؛‏ نشرة الأكاذرمية» ص 286 من ترجحمة فيلزنكو, بار يس سنة 


)2 نت عطوعحهم1 لم ده دمتأوعتلله'1 علعمسضيكعظ ه.آ :عطعمات ا" مق 


5 .حر ,رعاعهزه 171116( 4 ,ناءمنه.] ,1 .3 ,تتناصتممعطتماتطط ماأعتطعتهعهة صهووهدآ داج ونلا 


١6 ١١ 


٠ 

ينبغي التنديد بالاعترافات' والاعتذارات التي تنترع من الأطفال بالقهر 

ينبغي عدم إهمال التدريب على أشكال ١‏ البحياة 'المدنية ‏ وتكوين الحيكة|الدنيرية 

وني التعلم يؤكد كلاهما قيمة العيان الحِسّي 

يداد عدم اسيطهار اما ليس لتمقهوم »اونا لا قلمة له في النحياة 

بغي التنذيد بقراءة القصص لأنها ضارة 

ينبغي أن تتلاءم مادة التعلم مع السن. 

اللغات , يما الحية » ٠‏ تعلم على أفض ا وجه بال معاشرة 

تعلم المتن بكرت ف نظرة بازد كد اعد نهاية التعللم » أما إعل كنت , فالقى ال 
النحوية يجب أن تستخلص في نف نفس الوقت مع تعلم اللغة . 


ا الأهم في التعلم عند كليهما هو التربية الخلقية التي تقوم في النظرية والقدوة 
والتدريب وكتكلة لها يعطى تعللم » في وقت مبكر, في الدين الطبيعي مع اعفاء الأولاد 


من المعالني غير المفهومة وصيغ الصلوات ») . 


ف اشفارتس ينتبي بعد ايراده هذه المشابه إلى التأكيد بأنه «على الرغم من 
هذه الألوان من الاتفاق بين اراء بازدوف وكنت في التربية » فانه لا يحق انا أن نعشر 
«كتابت اليج ») لبازدوف هو الينبوع الأصلي الذي امتتح منه كنت 1 ف ارائه 
التربوية » بل كتاب ١‏ اميل ») لروسوء» وهو أمر تنه المرء دي الحال 0 بازدوف 
بقل عن « إميل » صفحات طويلة بحروفها(" وهناك نجد أيضاً أصداء حرفلة: سل |[ 
يي شاه ضرورة أن يطيع الول طاعة عمياء في بداية الطفولة » وفي مسألة كون التعليم 
المشترك أفضل من التعليم العردى ١‏ يتفق كنك مع بازدوف ضد روسو). 


2 الخلاف فيحددها اشفارتس فيما يلل : 

ا 3 الغاية من التربية : فهي عند بازدوف الاعداد « لحياة مشتركة وطنة 
سعيدة » ؛ أما عند كنت فهي تكوين الأخلاق . 

؟- وهذا يندد كنت بكل وسائل التعللم المصطنعة » ونظام الجزاء والعقاب 


الملصطنع الذي وضعه بازدوف الاك بازدوقم يوصي أجباناً باستعمال التمويه والخداع من 
جانب الم . أما كنت فيرفض هذا تماماً . 


(6 خصوصا ص ١ه‏ - الاءمن كتاب ل[عتاط«06مط 1/11 [نشرة ممم م2 .1 في ليك ما 
لالولع. 


١١ 










١4‏ وبلما برش بازدوف أنه بببيععى رن حمسا بعالا 1 |كراة زثنة أجل حك 
التلميذ على الجد والاجباد في الدرس ,. برى كنت أله ينبغي آلا ندع التلاميك يتعلمود 


كألهم يلعبون ؛ زيطااب تعمل التلميل غل الاجتباد وذلك تكرين عادات ضاغطة عليه 


[للاجتباد . 

أ ١‏ / يرى بازدوف أن تحقيق الأخلاق ف الأولاد لا يتم إلى عن طرق الدين 0 
و وأن أي مذهب أخلاقي آخر هو إما ناقص ا أو يقوم على الرمال ا(ص 8ه)؛ 
إلا بثق فيمن «يحب الفضيلة للفضيلة مها من 26316 وعديو أل «الذعت 
لألاني يجب أن يقوم على التجربة (ص 85). ١‏ 

أما كنت فعلى العكس من ذلك تماماً كما نعرف : فهو يدعو إلى أداء الواجب من 
أجل الواجب نفسه ؛ وفعل الفضيلة من أجل الفضيلة نفسهًا » ويقم الأخلاق على 
أساس الآمر المطلق » المستخلص من العقل العملي المحض السابق على كل تجربة . 


لكن لكي نفهم قيمة آراء بازدوف ثم كنت في التربية » لبد أن نعرض حال 
التربية والتعليم في المدارس الألمانية 5 القرن ٠‏ الثامن عشر » وخير مرجع لنا في هذا هو 
كياب نلوش )00( ل 
كه بعرض اجمالي كتبه ( 121005 6" عن حال التربية والتعليم في ألمانيا 
في القرن الثامن عثر :الاق ,كل "مكان يكن المعلمون يغينون هن اببل الخدم ء 
والصناع الفاسدين + اوالجنود" المشترحين ' والطلايث المتحلين:» وبالجملة من ا 
أعلاقهم مشبوهة وتربيتهم مشكوك فيها . وكان دخلهم من هذه المهنة حقيراً » وسلطتهم 
هزيلة . وم تكن مواظبة الطلاب على الحضور في المدرسة منتظمة » بل غير منتظمة 
لاما ؛ وكانت المدارس تغلق أبوابها في الصيف . ولم .تكن في كثير مئ: القرى مدرسة » 





(1) 7171116 به عمومموالم ررء دونع مله 06 عمدموقع8 مآ :عطعو[اصاط عمق 
.889 بصناظ لمممظ هتكظ .عاعمزع 


1 ,21دزاما .وعاطعتعوادتآ عمل 0دنا وصسطعتعط دمل واطعتطعوعة بم16اا 1 
,0 مطعلصنك؟ .[ 


لا 





زم يكن يغثى .المدارس في كل مكان كل الأطفال 31 كتير ما الباواق كان معظم 
الأظذال , خَصرضا الات لا يتلقون أي تعلم » . 


وكان المعلمون حاون إلى القسوة الشديدة في العقاب » «حتى قيل إن 0 فق 
إحدى ؛ المدارس باقليم شفابن » توفي في سنة 198٠‏ » قد عاقب تلاميذه أثناء السنوات 
التى قام فيها بالتعلم بالعقوبات التالية : 

1ه صرلة العم 

141 صرية بالكربائج 

6 صفعة بالكن على الخد 

خبطة على الرأس 

1 مرة) جعل. فيها' الأولاد ‏ يركعون أعل ‏ ححيظية: معاية 

ره مره لبن فا الاوك طافية . مان 

07لا مرة ألزم فيا الأولاد بحمل العصا في المواء» . 


والمدرسة الي كان يغشاها جيته في طفولته كان الصغار يعاقبون فيها بالضرب 
المفرعة 0 أما الكبار فبالعصا » وكل هذا بحضور تلامذة الفصل . وفي ا الأبتام ف 
فرتكفورت كك - نهر- لا شان .ستخدم (مقعد العقاب) 
١‏ عالسهطاطعناة )) الكذدى تي شان الوك يطرح عليه وينهال عليه الضرب , 


وكذلك « قفص الدب »)| ( مه6امتطاصويهن8 1 اللتتد رامن يدحل 
فيه الولدء» ولا يستطيع فيه الجلوس ولا الوقوف . 

لحن إذا اكانست هله الأنواع من العقوبات تثير دهشة أؤئ' غضب الذين كتبوا في 
ا خر القرن الماضي في أوروباء فإنها لا تدهشنا نحن الذين شاهدناها 1 
وعايناها ١‏ في مصبر وسائر البلاد العربية بحتن. الأربعينات من ,هذا القرن العشرين , 
وربما لا يزال الكثير منها يمارس حتى يوم الناس هذا ! وأنا أعلم علم القن أن ذلك 
المدرس الألاني المذكور قد تفوق عليه العديد من نظرائه في المشرق ! 

لكن لنعد إلى المانيا في القرن الثامن عشرء حيث نجد فريدرش الثاني » الكبير » 
ملك بروسيا يحاول إصلاح أحوال المدارس والمعلمين : 

١‏ - فيصدر م بإنشاء بعض المدارس ا 


؟ - ويهتم بإعداد المعلمين م هيكر ( «وماءه11 ) في مجهوداته 
لانشاء همدرسة ُْ بلي فى سنة ٠ه/ا١؛‏ 


لاا 
















8# ويملم من لعبين معلمين من بين الجنود المشوهين في الحروب كتعويضص 


أ 

١'وذلك‏ في سنة ؟هلاا؛ 

4- وني ؟ أكتوبر سئة 1058 أصدر لائحة 0 الني ‏ وضعها هيكر 
جعل التعليم اجبارياً على 


(وعاءه11 )2 وتتضمن من بين ا اخرى 


لفن سن الخامسة أ حتى الثالئة عشرة . 


' لكن هذه الأوامر واللوائح لم تغيّر شيئاً يذكر في أوضاع التربية والتعلم » بسبب 
ف المدارس » وي عدد المعلمين الا كفاء ؟ وبسبب تمكن "العادة' من القائمين 


فلننظر في أحوال التعلم نظرة سريعة : 
أ المناهج : 


' أما برنا مج. التعلم فكانت مواد الدراسة فيه هي : تعلم الللامية: والبونائية !1 فقدا 
ال السنة الأول الثانوية بقراءة. مبادئع النحو وقراءة العقيدة .عل .. طريقة 
ال والجواب ( هصدوتطءه:ه© )» ومنها إلى 'قراءة الكتاب المقدس في 
له اللاتينية أن اليونانية فلم تكن اجبارية إلا بالنسبة إلى الطلبة الذين 0 
اللاهوت . أماالمؤلفون غير الدينييّن فلم كرو شراون إلا في السنوات النهائية 

يه ولم تكن. اللغة الألمانية - وهي اللغة القومية - تدرس في ا ا 
من القرن الثامن عشر. أما العلوم الفيزيائية والرياضية فكان حظها أسوأ . ومعظم 
امج (الارامنية في المدارس ‏ الثانوية جلت .مق ذكرها... وأول معلم للرياضيات في ميسن 
ل في سنة ١9774‏ ؛ وف اشتوتجرت لم يكن يدرّس من الرياضيات » احتى 2 
١17‏ » غير الحساب » وفي السنوات النبائية فقط . وكان التلميذ يقضي ل في 
جدول الضرب ! وفقط في سنة 178 بتدخل قوي' من الحكومة أدخل تدريس 
«ول الضرب ي السنة الثالثة » والعدٌ والجمع والطرح في السنة الرابعة ل :والضرت 
ة في السنة الخامسة من المدرسة الثانوية . ولم يكن ذلك إلا في القليل النادر من 
الدارس . أما الجغرافيا فلم تكن معروفة في التعللم » وحتى منتصف القرن الثامن 
وما تلاه لم يكن التلاميذ على 2 أي شيء من الجترافيا. أما التاريخ م يكن 
لل شيرات كدارض المال دي التربية البدتية + كانت الدارس جلو سنا )يلال 
تسمح بالتمرينات الرياضية . 


وا 


ام 


(ب) المعلموك ؛ 

رالعلمون كنا رايئا من قبل ٠‏ كانوا فى اطَابها الضعف والمهالة .: فالمرئب كان صلهاا 
جداً » لا يتجاوز عشر تالمرات في العام ! ويقول أخد المربين في ذلك العصر عنهم : ١‏ إن 
المعلمين لا يعرفون كيف يعلمون : لقد كانوا مجرد مدرّبين لبيغاوات 2 يعلمون الاولام١‏ 
أشياء لا يفهمها هؤلاء . ولا يعرفون كيف يسألون » ويتكلمون وحدهم أو يُملون طول 
الوقت ا 


وكان نظلار لمدارس . كما وصفهم الجلهرد؛ ١في‏ الغالب 
كزين . مهملين. متعجرفين ؛ اللاكل] ١‏ هده للعلوم لمتعمقة ٠‏ ويلفتون 
لنظر غالباً بسوء سلوكهم . أما المعلمون فكانوا سطحيين : جهلاء . لا يحسنون لغتهم 
هية » غير مندفعين في الحضورء لا يراعون الضميرء ولا يحضرون الدروس 
لا يصحّحون الواجبات 27 ». وبأخذ عليهم مر ز «261116 ) جهلهم بالفيلولوجيا 
بالآداب والعلوم » وافتقارهم إلى الاستعداد التربوي » وإلى الارادة » وإلى الضمين 
إلى المهابة » وكذلك ينعى عليهم خموهم وتكاسلهم وا كتثابهم ٠»‏ وحماقتهم الطائشة . 
اهيتبم لكل محاولة للإصلاح ». ويعزو الجزء الأكبر من هذه الحال ٠‏ 3 كر 
تبات وقلة اعتبار المعلمين » وعدم وجود تشجيع » وانعدام المراقبة على المدارس 

أما عن المشاجرات بين المعلمين بعضهم وبعض فحدث ولا حرج 0 
م بينهم المعارك الكلامية وينهال السباب المشفوع باللكات والطعنات ! 
)0 أما 00 فأوغلوا ف" الفضات: ك0 وعربدة » وصخب ُ الليل : 
ن فاحشة ماجنة'" . وفي ركيد ديدرلين (5ذه061هه2 ) وكيل المدرسة الثانوية 
درمشتاد .» يصف التلاميذ بأنهم : ثيران » وغوغاءء وأبناء شياطين » ووحوش 
جواميس وافظاظ . وأفاع . (راجع كتاب دلتاي المذكورء ص 554). وكانوا يثيرون 
هب في الكنيسة أثناء الخدمات الدينية » ويتشاجرون في الشوارع والساحات العامة 
الحملون سيوفاً على جوانهم * ومن هنا كثرت ببنهم. المباززات , بالسيوف ٠.‏ 
وكل .هذا كان يحدث رغم العقوبات الشديدة 0 يكيلها المعلمون للتلاميذ ! 
وكانت نتيجة ان التلاميذ كانوا يدخلون الجامعة وهم. في مستوى 
3 اللغاية:+: مما جعل ,التجامعات «تشكؤ إلى الحاكم هذا الفسسة الشدذكر | وفك 
| 5 على هذا شكوى جامعة بينا ( مجه[ ) في سنة ١7١‏ إلى الدوق فريدرش 
لاكزن التلاميذ الذين جاءوا من مدرسة جوتا ( »ط:مج ) الثانوية جاهلين 
فاحشاً باللغات القديمة . 

وإذا اعترض على ذلك بأن هذه المدارس أنتجت مع ذللف أفذاةاً مثل لسنج 
165512 ) وكلويستوك.ء ورابتر ( «هصوطه8 )»2 وجرت 
واه )ء وكثيرين غيرهم يجيب بنلوش. ١ص 73١5‏ ) عن هذا الاعتراض 





























فكان التلميذ. منذ بداية الدراسة يجبر على استظهار قوائم بالكلمات ٠‏ لم 
بالجمل » ثم مزافير بأكملها » ومعاجم ألفاظ ٠‏ وتصريفات الأفعال والأسماء 
وساعات الدرس تقضى في التمسميع . فك لاسن بو وكات يطلب من 1 ” 
تلميذ حفظ فقرة 5 ' معين © بآرم ؛ الكل بتسميع الدرس الشابق كلة , وبعد اسح 
قواعد لتر دوم ارس تحال كل مبيغة ؟ وكل تركيب » وكل شكل من أشة ' 
البيان يرد 5 النصوص » ُ أن أن يقلّدها اليه 5 كتابته دف السنوات النبالبا 
يحل محل النحو تدريس المنطق اللخطاية أ مع العناية بتدريب التلاميذ على استعما| ' 
الأقيسة المنطقية والمجازات والاستعارات وأنواع البديع . 


أما موضوعات الانشاء التي يكلّف التلاميذ الا افيا فكافيك لضا 00 1 
ها : ميلاد المسيح » كرن يرع عر السبع + وصف آم الله زمريو )ل البناعة التي 
فيها المسبح - .في المكان الذي ولد فيه المسيح -المزود الذي ولد فيه الرب - القماطابام 
لي لد ذه + اللرك البورين ا البح . 


وكان. عدد كبير من المعلمين 5 المدارس الثانوية من رجال الدين وكل من حصيل, 
1 دركات. رفي .ل اللكفريف كان يد معنا فادرا على تدريس كل شيء ! بذرل 
فيلهم دلتاي :. الم يكن 0 والتربية .غير أمور ثانوية قليلة الأهية ملحقة. باللاهويل 
ومضايقة له . وكل من أتم دراساته اللاهوتية في الجامعة وألقى , بعض المواعظ التافهة ٠١‏ 
كان عضا بين تيوه لوطينة التعلم '" )  .‏ وكان المعلمون خاضعين للمؤسسات اللا 
الشماسان 





( وهت:ذه191ةظه© )2 ويؤودون لش لفك مهمحلة 
( وودهنصهنت ) في الكنائس. 
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روسو : وفيا من التناقفضص بقدر مافي فكر روسو كله ! لأنه لا بفصد من ذلك أن كل 
إلمان يولد حسناً ٠‏ بل سرعان نما يؤكد أن «الانسان . في' الحال التي صارت غليها 
الأشياء , إذا ترك مئل ميلاده إلى نفسه بين الآخرين فإنه سيكون أشد الكائنات” تشويها.. 
لالأحكام السابقة » والسلطة . والضرورة » والقدوة » وكل النظم الاجتماعية » التي نجد 
الفسئا غارقين فيها ؛ من شأنها أن تخنق فيه طبيعته ٠‏ ولا تضع شيئاً آخر مكانها » (ص 
١ )*‏ لكين النبات يشكّل بالفلاحة » والناس يشكلون بالتربية » (ص 5 ) . « ونحن نولد 
ضعفاء . فنحن في حاجة إلى قوة » ونولد محرومين من كل شيء» فنحن في حاجة إلى 
امدة 4 ونولد 'أغبياء » فنحن في حاجة إلى الحكم (الصائب ). وكل ما لا نملكه 
يد «مولدنا وما نحتاج ليد ويصنا كيان -- نما تعطينا إباه“التزبية + وهلذة . التربية تأتيناماسأ 
الطببعة أو من الناس » أوامن الأشياء ٠.‏ والتثمية ا الباطنة ا للكاننا وأعضائنا هي ( من 
أن ) تربية الطبيعة ؟ وتعليمنا كيفية استعمال هذه التئمية هو (من شأن) تربية الناس أ 
السب من تجربتنا الخاصة على الموضوعات التي تؤثر فينا هو (من شأن) تربية 
| امكل واد مثا يعكرث إذن براسطة. ثلالة. أنواع من المعلمين * والتلميد .الذي 
اد فيه دروسهم المختلفة هو تلميذ سيّىء التربية » ولن يكون أبداً على وفاق مع 
؛ والتلميذ الذي تتوافق فيه في نفس النقط . وتنحو نحو نفس الغايات » يمضي 
حده إلى الغاية ويعيش على وفق ذلك . وهو وحده المربى ريه خاو ساد 
لألوان من التربية المختلفة » فإن تربية الطبيعة لا تتوقف علينا » وتربية الأشياء. لا تتوقف 
بنا إلا من بعض النواحي . أما تربية الناس فهي وحدها التي نسيطر نحن عليها حق 
لسبيطرة ٠‏ (ص7؟) . 

لككن ما هي الغاية من التربية ؟ إنها نة اا لالطو . لكن ما. الطبيعة ؟ 
لها ليست العادة » بل هي الاستعدادات الفطرية قبل أن تتبدل . ١‏ والتربية الطبيعية 
أن تجعل الانسان 2 لكل الأحوال الانسانية ». (ص 737) . 

والتربية عند روسو تقوم عن أربعة مبادئ : 

الأول ١‏ أن “الانسان جر ود ينبغي المحافظة على حريته : حرٌ في حركاته 
نية » وفي ألعابه » وفي أفغاله . وى ألا يشعر الطفل بقساوة الناس » وانما بقساوة 
١‏ العسن وهنا دعر روسو لل إلغاء. المذارش + بوبستاها المؤمشات المشتحاكة ) 
(أص )١١‏ لا فيها من خطر على الأخلاق (ص ٠‏ )؛ وإلى الامتناع عن توقيع 
ثُوبات على الأولاد . وإذا تدحل المعلّم فلكي يقوم بدور الطبيعة » ويشرح للطفل 
ود حريته . كذلك ينصح روسو بإبعاد الطفل : عن الأسرة » لأنها خطرة عليه بما 
فض عليه من حنان ؛ -- وعن المجتمع ؛ لأنه يقوم على الظلم وعدم المساواة ؛ - وعن 


قائلاً إن ذلك مردّه إلى عبقرية هؤلاء المبكرة الني استطاعت الافادة مل القلبل الذي تلثته 
ف "اللؤالوس »لحي تحصّل الكثير من العلم عن طريق القراءة الحرّة 2 قاعات 
الدرس . « إن هذه الأمثلة لا ينبغي الاستشهاد .بها لصالح هذه المدارس ... ولا تقال 
من خطورة العيوب التي أشرنا إلبها في التعلم الكلاسيكي " للبروتستنتية المستقيمة ) ( ص 
/ا” ). وهذه الحال السيئة الي كان ع با التعليم 5 ألمانيا في القرن الثامن عشر هي الزر 
جعلت كنت يكن فق سنة 110/19 قائلاٌ : «إن معاهد التعلم اليه تعر ل 
معظمها رديء, لأن العمل فيها يجري ضد الطبع » وتستمر فيها عادات القرون الغليظة 
الجاهلة . لكن من. العبث أن نتوقع شفاء الجنس البشر قن لا وي بسي 
بل لا بد من إعادة تشكيل المدارس من جديد » 0 منهاشي * 

0 


0 
لل نم سم 
هل من تاثير لروسو في كنت ؟ 


يذهب البعفى ال ال و 
ون هاه “تق “لازا حك قا تتلمستها" :إبجابا أو ليا ء يموافقة أو «معارضة ٠‏ ||| 
صفحات كتاب اي . ونرى ننحن أنه يتبغي ألا تبالغ في هدر التأثير | 
وأن تقؤمه في "الحدوف الى :تم داخلها ». خصوصاً إذا أخذنا بالرأي الراجح وهو أن كتاب) 
كنت. « في التربية » إنما' كتبه في شتاء 90/1985 غ أي بعد أن وجد كنت طريقه 
الخاص واستقل بفلسفته النقدية » وصار بمعزل ل تأثير روسو وغيره . 


وللمقارنة بن آزاء روس وازاء كنث في الترية يجين "ينا أن تبدا؟ فتقدم موا 
لآراء روسو ظُُ فلا لالياتة,» كما عرضها فُ كتاب «إميل ) : 


خالل 


يبدأ بوح تان بجطة ضير إذي : «كل شيء حَمَنُ وهو خارج من أيدي 
الأشياء » وكل شيء يضمحل بين أيدي الانسان9© » - وهذه العبارة تلخص كل فثر 





. كنت : مجموع مؤلفاته دك ص 5ه ء؛ نشرة هارتنشتين‎ )١( 


(؟) روسو: «اميل» ! 5 ل 0 طبعة جارنييهة ( 402521©8) » باريس سنة 1151١‏ 


وإلبها ستكون: الاشارة ها هنا 


1 ا 


























لطنته . لأنها تستند إلى العقل ؛ ولا واجبه . لأن فكرة الواجب لا تزال بعيدة عن 
أول إدراكه ؛ ولا روح المنافسة ؛ لألها مصدر الغرور والكراهية والحسد . وعليه أن 
النوازع الطبيعية في الطفل نحو ما هو مبيج ؛ وما هو نافع » فيجتذبه بما يثير 
أو يوقظ دافع المنفعة في نفسه . «إن المنفعة الحاضرة » تلك هي الدافع الكبيرء 
الذي يقود ا وبكل 0 ص05 


الكتب ٠‏ لأنها تنظوي على علم متحجر ميث بشيرٌ بالنفوس الحرّة المنطلقة بمأ تفرضه من 
معلومات ؛. - وعن الدين » قبل سن السادسة عشرة لأن الطفل لا يستطيع التمييز قبل 
هله السن ' “أل هو يقلّد قبل ذلك ما يبثه' فيه آباؤه ه وبييته : «إن إيمان الأطفال وكلم 
من الناس يتوقف على الجغرافيا : فهل يجازون إذا ولدوا في زوما خيراً مما لو كانوا ولدوأ 
في مكة ؟ بقولون - إن دا رسول الله » فيقول إن ححمدا رسول الله » ويقواول 
للاخر» إن بدا مخادع . ٠»‏ فيقول إن دكا مخادع 27 . ولو ولد أحدههما مكان الأخر زالثالث : هو جعل الأولوية للضمير على العم » وتنمية المشاعر الخيرة قبل تنمية 
لآمن بعكس ما آمن به . (ص )9"0١‏ نومير ا 1 ب العقلية . ويدخل في ذلك غرس الفضيلة بالقلذوة الحسنة » أولى منها بالنظريات 
العادات . التي تمنع الطفل من ممارسة حريته في مكافحة شهواته . من إذن الذي بحب ااانا شرك ميحاطبا 'للعلنين : واأيها المعلئون !"دعو التمويهات »ا وكونوا 
أن حول اثرية 0 وحدها .» فهي مرشده الوحيد . ومجال نشاطه » الطبيءا : شار التكرر) وات كه تتفت ف ذاآكرة تلاميذ كم » إلى 3 تقدر على 
الأصيلة التي هي مصدر كل خيرء وعدوة الحضارة والمدنية ع إلى قلوبهم .. ف “السن التي لا يشعر فيها القلببشيء بعد » يجب جعل الأطفال 
إذن. المبدأ الأول من مبادئئ التربية عند روضو'هو : اترك الطفل للطبيعة ن الأفعال لني يراد تعويدهم عليها » إلى أن يستطيعوا بأنفسهم أن يفعلوها عن 
ياك أخلاقه في حرية تنمو وتترعرع . ولا ل ني . وحب للخيرع» (ص 98). 
ء الثاني ١‏ والليدا الثاني هي : عامل الطفل على أنه طفل » لعن الل رجل يقر والرابع : هو أن التدريب على التفكير العقلي أفضل من حشو المخ بالمعلومات . 
روسو اح الطمزاة تري ل للطيل 1 رامن 007 إي : «عامل تلميذك تبعاً لي الل امعنئ. هذا إهمال التحصيل كذ ايل 8 بد امن التحصيل 2 ولكن ‏ شكل 


اضعه أولاً في مكانه :وأمسك به فيه جيداً حتى لا يحاول الخروج منه ... ولا تأمردبشي » يجي : معلومات عن الطبيعة من نواحيها المفيدة في حياة الانسان كما تتوافر في العلوم 
أبداً ٠‏ بأي شيء مهما كان في العالم , بأي شي ء مد 1 تدعه يتخيل أنك تدعي : علم الكون ٠‏ الفيتياء » الأرصاد ار الجغرافيا » علم النات ١‏ 

لنفسك اية سلطة عليه ابح اللي :ات تر لوا ون يت 0 ام ثم الحرف التي تستعمل المادة » وما.يتولد عن ذلك هن نشاط انساني في 
خالت 0 ا نحت رحمتك ؛ افليعل ذلك ) وامتعلمةاء وليستشعره ؟ وليشعر ا ا والتتجارة . 1 المعلومات المتعلقة بالانسان در السياسة » 


وقت' مبكر بأن عل" رأسه الملشكر نير فاسيا فرضيه الطبيعة عل, الاننسان. ." نير الضرواة 
الثقيل » الذي يجب أن ينحني تحته كل كائن فانٍ ؛ وليشهد. هذه الضرورة في الأشياء ؛ 


اق هري "انام لايد ٠‏ ولكن" ,الهان +الني ”كيه هر القوةاء ألا السلطلة 
0" 


ا اللعاني الأساسية في ' عذهب 'روسو قي التربية؛ 

فإن قارناها: بآراء كنت وجدنا أوجه الخلاف ٠بينهما‏ والاتفاق كما يل : 
لسع لاطا سما يايلة :هينما روسو بشول "إن الطفل بولا حيرا ؛ 
والنظم الاجتماعية والناس هم الذين يفسدونه » نجد .الأمر على العكس عند 
كما رأينا في فلسفته 'الدينية : فإن الانسان عنده شرير بالطبع » ويولد ولديه. 
ادات لكل أنواع الرذائل » وفيه أيضاً بذرة للخير قابلة للتنمية . 

؟ - ومن هذا الاختلاف في نقطة الابتداء ينشأ اختلاف في تصور كل منهما لدور 
بي والتربية : فروسو يدعو إلى ترك الطفل على فطرته وابعاده عن كل ضغط او قهر. 
نمو استعداداته الطبيعية ب وهي في الأصل خيرة - على حريتها . وعلى ا ري 
3 أل التربية يجب ل تتولى بعر الاستعدادات والميول الطبيعية في الطفل ألما 


وعلن ال اله يتدرج مع سن الطفل : فيهتم بجسمه حتى سن الثانية ١‏ 
وبحواسه . من الثالثة حتى الثانية عشرة ؛ وبعقله » من الثالثة عشرة حتى السادسة 
عشرة ؛ وبتفكيره العقلي وحساسيته » من السابعة عشرة حتى التاسعة عشرة , وبشعوره 
الأخلاقي » في اسن العثيرين , “وفي 'تربيته له.». يجب ألا بناشد عقله لأنه لم يولد بعد | 


)1( وفي رواية أخرى ل «يقولون للواحد يجب تمجيد محمد »)» فيقول أنه يمجد : ويقولولن 
للاخر بيت 0 تمجيد العذراء , فيقول انه 0 بمجحّد العذراء .» . 
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قُُ الاأصل سير ومن هنا يدعو إلى قدع الطبيعة وكبح جماح الميول الطبيعية , ' 
في هذا إذن على طرفي نقيض . 

0_- ومن ثم فإن: مبادئ التربية: عند كليهما متعارضة : فهى عند روسو تنبم 
مسايرة الطبيعة » بينما هي عند كنت تنبع من فكرة الواجب المطلق غير المشروط بأحرا 
الطبيعة . ١‏ 

لكا افتحن, لز آنه لا توسفد امشابه بين اأرأع روسو وآراء كنت في التربية » اللهم | 
في بعض التفاصيل التافهة جدا » والني نجدها عند مؤلفين آخرين غير روسو. وقصار 


١ 





الغاية من التربية 


( المهمة 'الكبرى 'للانسان هي أن يعرف كيف يملا مكانته بين الخليقة على النحو 
اللائق » وأن يفهم جيداً ما يجب أن يكون عليه الانسان حتى يكون إنساناً حم" » . 

بهذه العبازة ‏ .حدد كنت الغاية من التربية في نفس الوقت . يقول كنت في. مقدمة 
كتابه ١‏ في التربية » : « إن الانسان لا يمكن أن يصير إنساناً (حقاً ) إلا بالتربية . إنه ما 
ا متداالترية91» وغلية الزنية هي لجيه الشخصية كرنية كائن . يقل بحرية » 
وبحافظ على كيان نفسه 0" , 

وعلى النوع الانساني أن يستخلص من ذاته وبمجهوداته الذاتية كل الصفات 
الطبيعية التي تكون الانسانية في الانسان. وكل جيل يقوم بتربية الجيل اللاحق . «إن 
العناية الإلهية قد شاءت أن يلتزم الإنسان بأن يستخلص الخير من ذاته » وكأنها قالت 
له : «اسْع في الدنيا - بهذا يمكن أن يخاطب الخالق الانسان- لقد وهبتك كل 


التعدادات للخير. ومن شأنك أن ثنميهات وهكذا فإن سعادتك أنت» وشقاءك أنت 


يتوقفان عليك » . ويجب على الانسان أولاً أن ينمي استعداداته للخير. والعناية الإلهية لم 
تودعها كلها فيه تامة ؛ بل مجرد استعداذات دون علامة مميزة للأخلاقية . «أن يصلح 





.57" كنت. مجموع مؤلفاته » نشرة هارتنشتين ج 648 ص‎ )١( 
ترجمة فرنسية لفيلفرنكوء‎ 2٠78 (؟) كنت: مجموع مؤلفاته نشرة الأكاديمية ج هء ص «44#. ص‎ 
بارس سلة 5و(‎ 


' (9) مجموع مؤلفاته جح 4 ص الا؛؛ لثيرة هارتنشتين. 


انا 


الانسان من شأن نفسه ٠‏ أن بلقل القسه) او إذا كان شريراً - أن ينمي في النفسه 
الأخلاقية » هذا ما ينبغى على الانسان فعله(" ). 

اللي "الاتسانية كديرا من البذورء ومهمتنا هي أن ننمي على نحو يلام 
الاستعدادات الطبيعية » أن ننضج الانسانية ابتداء من بذورها » وت تعمل بحيثث يبلغ 
لايل امير 0 ان الحيوان يحقق مصيره بنفسه دون أن 1 انا الانسان فهو 0 
حل سك يك اللطضي رس رهن لايك أطي ناك كن لنب 
تصن اعن مصيره 0 رج 47 م 2468 ص 175 من الترجمة الفرنسية) 


#١‏ لد 
صعوبة التربية 

لكن هذه التريية. آم شاق. إنها «أكير وأعتر امشكلة» .يمكن أن تواجه:,الانسان , 
ذلك أن التمييز يتوقف على التربية » والتربية بدورها تتوقف على التمييز. ولهذا فإن 
التربية لا يمكن أن تتقدمٌ إل خطوة فخطوة ؛ ولا يمكن وضع تصور دقيق للتربية إل 
لأن الجيل الواحد يترك تجاربه ومعارفه للجيل التالي » وهذا التالي بدوره يضيف شيئا 
كنذا » ويرك وقد إزداذ مكنا" إل 'الجيل التالى له <١‏ م راض 244ص ا ترجمة 
فرنسية ) 

ذلك أذ التريةفن . يعت نكيل مارسة بزاسيطة كدرامن_الالعيالا ب وكل جيل 
.وقد تعلم معارف من سبقوه » يكون مؤهلا لاقامة تربية تنمي - على نحو نمافي ومناسب 
كل الاستعدادات الطبيعية في الانسان » ويقود الجنس البشري كله إلى مصيره ). ( ص 
5 عدص /1/10). 

دان م ب اكتشافين انسانيين يحق للمرء أن يعدهما ويك الأمردة وهما : فن 
حكم الناس » وفن تربيتهم ) (ص 445 دص 8 ترجمة فرنسية ) . 

ما السبب" في صعوبة التربية ؟ أول الأسباب هو أن ١‏ تنمية الاستعدادات الطبيعية 
في الانسان" لات "تلقابيك' (اض 01ت 698 . 


)١١ .‏ كنت : «في التربية». مجموع مؤلفاته نشرة الأكاديمية ج و. صض 455 ؛ ص /الاء امن الترجمة 
ال لتر متي انعد ذلك دصر رقم املد أواالستفحة يان "قرع الاكك ا زييية انم ما 
يقابلها في الترجمة الفرنسية لفيلفرنتكو) . 
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قد يقول البعض إن فن التربية يتكون آلبا إذا نتتج عن الظروف التي نتعلم فيها 
بالتجربة ما هو مفيد وها هو ضار للإنسان. لكن فن التربية الذي يقوم على هذا النحو 
الآلي سينطوي لا محالة على كثير من الأخطاء والمناقص » لأنه لا يقوم على خطة مبيتة , ” 
لفان فن التربية ٠‏ أو البيداجوجيا ».يجب أن 1 اذا كان له ان ينمى 
الطبيعة الانسانية على النحو الذي يجعلها تبلغ مصيرها. "ابا روطع امورو قد 
لراءء هم بخثابة قدوات » يتكون الأطفال , 0 لها 00 بهديها . لكن إذا كان 
للْؤّلاء الأطفال أن يصيروا أفضل » فلا بد أن تصبح البيد اجوجيا دراسة ؛ والاً نلا كان لنا 
أن نننظر منها شيئاً» والانسان الذي أعسرته تزبيته سيكون مملماً لغيره . فلا بد إذن في فن 
الغربية أن تحول الآلية إلى علم » وال خا ارك ابل الجيرءا مهفا اسك ان 
ا لط أن الي ها ينام جيل شبارق 0 راضن 1410 ج14 ي. 


وبالجملة » فإنه لما كانت تنمية بذور الخير في الإنسان لا د نع لطريقة فاتك 
ولأن الضيعة "1 تدج فيد غريزة شرك رم باك يي روا ل ا لل 
0 أجيال تلو أجيال ؛ كل واحد منها بنمّي_بالتربية قدراً معلوماً ينضاف إلى ما سيئميه 
ثيل التالي. له . وسير التربية إما كن انا وميكانكا ,أي بدون خطة موضوعة » 


+ نا لخطة غقلية مرسومة والحالة الأولى تؤدي إلى كثير من الأخطاء والاقض اراقاة 


هي وحدها الكفيلة بتحقيق تربية سليمة . 


0 4 
أنواع التربية 
« والانسان إما أن يرّض ويوجه ويعلّم الاك جنا" ال ري تو حقينيا: 
١‏ يض للكلات “والخيول »" ويمكن: أيضاً أن 'يكون “لبتي “الانسان: .:.'لكن: التربية 


الاتم باتزويض : إذ المهم قبل كل شيء هوأن يتعلم الأطفال كيف يفكرون . وهذا يتعلق 


اللبادئ التي . تنيئق عنباء كل الأفعال . وهكذا نرى أن التربية الصحيحة تحتاج إلى 
اربودات أكنية 1 . 007 

والتقسم الثالي هو إلى : ١‏ - تربية خاصة » ” - وتربية غامة . والاول هو الذي 
بم في البيت عن طريق الأسرة أو المربي الخصوصي ؛ والثاني هو الذي يتم في المدرسة 
الأول يهدف إلى التكوين الأخلاقي في المقام الأول . والثاني إلى" التعلم والتحصيل 


فالتقسم الأول للتربية.:هو إلى : ١‏ - اترويض::0؟ -- تنوير . 


رزلا 





0 

ومهمة التعليم العام في المدار/س هي لكشيل التربية المنزلية بتكوين رحجال مَهَرَةُ ويبدم 
على وجه العموم أن التعليم العام أفضل م التعليم الخاص (ي+ البيتك) ليس. نققط 
بالنسبة إلى المهارة » بل وأيضاً فيما .يتعلق بتكوين الأخلاق عند الطفل . وذ 
يشلك وأئ كنت اسيلؤناء ثاماً مع رأي روسو الذي طعن في المدرسة وعدّها مصدراً 
لافساد أخلاق التلاميذ » وذلك لأن التعلم في البيت قد يؤدي إلى تكرار ما في الأسرة 
من نقائص وعيوب . 
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١‏ 151" ] ( قن / الأول | بربي الا مل أجل المدرسة 5 والثاني يري سس أجل 
الشّْياة » (ص 445 » ه8م). 








ينا يتصل ابتكوين ١‏ المريين ' والمعلميم ؛ "يزى» كتبعت أنه . قبل إنشاء مدارس 
اللعلمين : يجب أولاً إنشاء مدارس تجريبية . إن التربية والتعلم لا ينبغي أن يكونا البين 
ابل لايد 'أن يقونا عل هادئ ؛ ل ذلك ال كناك كيين 

َل ؛ بل لا بد أن يكونا » على نحو ماء ذا طابع لي . وفي النمسا لا يوجد في معظم 
ل ل أ لع بيت يد عو قل ركان 
١‏ اشع ويمكن أن يوعد طنيا” موا ' أنها. لبيك ولأ جهارا اليا 
( 1226م 1سموععصد 00 وكتتششال ل المدارس أن تنظّم وتكيف 
عا لمدارس المعلمين هذه . وكان القوم يرفضون استخدام أحد لم يمر بهذه المدارس . 
قل هذه القرارات تبيّن إلى أي مديئ تخلكت الجتكرمة ليه الأكوره اومن المستحيل 
أن يفلح شيء حسن تحت قهر كهذا» وص .)868-84-48١‏ 


وقد اهتم كنت تمشكلة نفقانا المدارسش ١‏ ققد راى الها ناهظة التكاليي :فلل" |( 
من تشييد مبانٍ » ولا بد من دفع مرتبات للنظار والضباط والخدم » مما يؤدي وحده إلى 
التهام نص ميزائية المدرسة .'.ولهذا يرى كنت أن دخول المدارس يجب قصره على 
اللاضياء لالد ليت أن الفقراء سينالون عناية أفضل لو أنهم أعطوا هذا المال ( الذتي 
ينفق على بناء المدرسة وإدارتها ) وهم 5 بيوتهم وندذاءقان م االصعت أن يستعلام 
الاستفادة من المدارزس غير أولاد الأغنياء ) '(صس 09١‏ ددكقل) , 

أما التعلم المنزلي فيتولاه الآباء: إما بأنفسهم , 1 بغيرهم إن لم تكن لديهم الأهليا 
والوقت للقيام به وهذا الغير هم 'معلمون يؤجرون لهذا الغرض - والتّربية التي تتم في المنازل 
بواسطة هؤلاء المعلمين الخصوصيين تخلق موقفاً صن جد ركان الدايزة عن بين الآباه 
والمرئين . ويجب على الطفل 0 المعلّم ٠‏ بعد ذللك شه نبع أهواء الآناء |( 


وفي مثل هذا التعليم لا بد أن يتخل الآباء عن كل سلطتهم لصالح 0 ( ص 


. 


اعت أول 'مدرية: معلسن قد نطقت بف قينا" نه إالاا1 روي ريه 1300 
لدعت الامبراطورة متساريييفا ”تريرا »...:امتراطوررة ١‏ النمسا ع فلبدجر 
ا( مووتطامع ) )١1288-10774(‏ ليتولى إصلاح التعلمء فأصدر في 
نفس" العام « اللائحة المدرسية العامة للمدارس الألمانية » وبمقتضاها يصبح التعليم 
لومت أنواع: المدارس :( مدارين أؤلية 6 امدارس' رئيسة ع مدارس رمقلمين ).. 
وكانت طريقته التربوية تتلخص في التعالم التالية + . 619 استظهار الأشياء إلى جاتب 
الظيار الكلمات +٠‏ (*), تدريك الذهن », وإيقاظ السك ا يان سيان 
الأشياء + 5 ). تذرايك "الثلافيذ .عن طرايق الأسئلة ولحي ” 


على أن الميزة الكبرى ى للتعلم في المدارس على التعلم في البيت هي أنه في التعايم 
العام م التلميل أل يقيس قواه وأن يتبين حدودها الناجمة عن حق الآخرين 
ولا يتمتع فيه الريد أي امتياز خاص » لأنه يصطدم فيه دائماً بالمقاومة » ولا يبرز الأ 


باستحقاقه . إن ا العام يقد ا | 
لتعليم 0 م خير نموذج للمواطن لقبل ») ع 0 5 جد مم لون كنت 5 أن الأنجع هو أنشاء المدارش التجريبية أولاً ؛ وبعد ذلك مدارس 


| المعلمين.ويهذا الرأي ا هميركت رز 0 ( 5 رجشتال الضية ف 
ألانيا في القرن التاسع عشرء إلى جانب اسهامه في الفلسفة . (110/0/5 )١1841-‏ 


دللى ا يرى من الضروري القيام بالتجارب العديدة المتنوعة في حقل 
ويميز ا 0 العتلمم ١‏ “*تامعأمعءع26م ) وبين المرنيى التربية . ومن هنا نحنا فعيك دساى ومتفشة بازد وف اص ١ه؛‏ - هلم ) على النحو الذي 
( مدوموه0هعم ): اك مكلو مجبيرةا كسدرس "© أما الثاني فهو مرشد فصلناه من قبل 


18 ١4 


هخ هس 
اهداف التربية 
ويحدد كنت. أهداف التربية في أربعة : 

١ك‏ التبدييك:: أي « السعي إلى منع' العراية رمخ أن كرو عقاو لكا , 
سواء في الانسان المفرد وفي الانسان الاجتماعي . فالتبذيب لا يقوم إلا في كبح 
الوح )00 راصن القع 2ب ؛ 

؟ - التثقيف : والتثقيف يشمل التعللم ومختلف صنوف التحصيل . ويزود المرء 
بالمهارة . والمهارة هى اكتساب مكانة كافية 'لكل الأغراض الي يمكن أن ستهدفها 
الانسان كلامل اقن غرهيا دين )ليل ترك ذللق: للطروفت .يعض شكال المهارة 
حسنةا دائمات “مغلا : “القراءة . والكتاية > والبعضن :الأتجرا ليست" لحلينةا إلا“ بالنسية' إلى 
00 الرسضى نو اج أن تجفلنا ا محويين وسفن أ يفاك عن 
المهارة إنها لا متناهية » بسبب كثرة الأغراض ). ١ص‏ 44؛ - .ه4 -88). 

- تخضيل الفطنة : «فلا بد أيضااً من العمل عل أن يصير الانسان .فظنا : 
فيتكيف مع المجتمع الانساني » ويصير محبوباً . ويكون صاحب نفوذ . وهذه الصفة 
تنسب إلى عفن الا يسمى المدنية . وتقتضي آذليا في بالسلرك اوقا من الفطنة. . 
5 شأنها أن تؤدي إلى أن يكون الانسان قادراً على الاستفادة من كل الناس لتحقيق 
أغراضه الجوهرية . وتتكيف الفطنة مع الذوق المتغير لكل عصر» . ( الموضع نفسه ) . 

والفطنة على ضربين عند كنت : ضرب يتعلق بالدنيا » والآخر يسمى فطنة خاصة . 
ارك هي براعة ' الانسان 5 التأثير على أشباهه من الناس بحيث ستخدمهم 
امه والثانية هي الحصافة الني تجعله قادراً على أن يحول كل الأغراض إلى الاتجاه 
المفيد له » ونحو منفعة مستمرة . وهذه لاه هي التي إليها ريم قيمة الأول ؛ ومن 
يملك الفطنة بالمعنى الأول دون أن يملكها "بالمع الثاني يمكن أن يبعت غل اوه أصحّ 
3 2 ماكر » لكنه في الجملة غير فطن 9" ) . 

4 - تكوين الأخلاق : « أنه لا ينبغي فقط أن يكون الإنسان مهيأ لكل أنواع 
الأغراص بان سي عليه افيا ا كيه ايل إلى"اختيار الأغراض الطيبة دون غيرها . 
والغايات الطيبة هي تلك التي يمدحها الكل وفي نفس الوقت يمكن أن تكون غايات 
ل أحدا» اح اا ا 


اكت ماين ميتافيزيما الأخلاق»» صن 2١758‏ ترجمة دلبوس 27 باريس سنة 8هو١,‏ 


المرحل 





لالرية ان القت هيا ينبغي رصيق 1 زوين ااا بن يوز اح انالا 
١‏ مقن 0 أن ماهراً ؛ 3 على خلق حسن . 


د د 
مدة الترببة 

رشا ء كيك : ادكم المدة الي يجب أن تستغرقها التربية ؟ » ) ويجيب : ( حتى 
الوقت الذي شاءت فيه الطبيعة أن يقود الانسان نفسه بنفسه » ختى الوقت الى فيه 
الغريزة المتعلقة بالجنس كنمو فيه ©» حتى الوقت الذي سطع فيه أن يصبح والداً ويتولى 
هو تربية غيره : اعني حتى السادسة عشرة تقريبا كا الوقت يكن بعد 
نشغيل موارد الثقافة والتبذيب السري » لكن كن عه اعطاء تربية منظمة 0 
وص «ه؛ - /ام) . 

ذلك أن كنت يرى أن الطبيعة 'نفسها حددت سن البلوغ بسن السادسة عشرة إلى 
السابعة عشرة » «البلوغ بمعنى الميل إلى الولاد والمقدرة على ولاد النوع 27 

كت في هذا"انما كبر نظريا' إمرا وافها فى للداوش الألانية في عصره ب .فاق مداة 
لله الاجبارية في “هذه المدارسن في الننصث الثاني من القرن الثامق مشر في لمانا 
العلا سيوات: ذا امن والسادسة لوسرى كي السلفسة إغعرهة مها ثماق نوات فى 
المدرسة الشعبية ( هلتاطعووازه7؟ )ء وائنتان في المدرسة التككيلية 
العامة (١‏ عاللنتطءةةوطددك[أطارم2 عطاع وروي 11 ).. الإهستتحدة 3 كك 1 
سنوات ؛ وني بعض الولايات الألمانية كانت المدرسة التكميلية إجبارية هي الأخرى ؛ ويتم 
ذلك نقرار امن السلطات المدوسية المحلية كا هي الحال في بروسيا 2 وفي كثير من المدن 
الكرف : 

وى #كنكت أن مدة التربية 0 أن تقسم إلى مرحلتين : 

-١‏ في الأول بخضع التلميذ لضغط آلي : إن خضوع التلميذ هو إما 
ايجابي : ١‏ وق هذه الخالشم عليه "أن ! يعم الما روم يداه لانه لا يستطيع ان يحكم 
لنْفسيه 6 وملكة التقليد تظل مستمرة فيه ) . 


(1) كنت : اقتراحاث بشأن بداية التاريخ الانساني». 


خرذا 





؟' -. .وني الثانية يستعمل مع التلميل الضغط الأدبي ( أو المعنوي ) فيمكّن التلميل 
من استعمال تفكيره وحريته » لكن كم تحت سلطان القوانين . 


في الريحلة. الأول شعرض ١!‏ لقانت 2 وف الثائية ابيعرضن: الكون اناس اله ينتطلوك 
ا ريد ع رص 6ك ام . 


وهنا يبين: كنت أن من ١:‏ أعير مكنا كل التربية هذه المشكلة وهي : كيف يمكن 
الجمع , بين التتضوع اتحت» فس فانوقي وبين ملكة استخدام الغ الحرية ‏ ذلك لأن 
وري لكن كيف أستطيع اق نارين اليد بحت افيد 4 لدان اين ' أن 
أعوّد تلميذي على تحمل قسر ثقيل على حريتة؛ وني الوقت نفسه يجب أن أرشده لكي 
بحسن استعمال حريته . وبدون ذلك لن يكون هناك الا : الية.٠‏ محضة ». والانسان 
المحروم من التربية لا يعرف كيف 'يستخدم حريته . وعليه منذ وقت مبكر أن يشعر 
بمقاومة المجتمع التي لا مفرٌ منهاء ابتغاء أن يتعلم أن من الصعب أن يكفي نفسه 
فلن ون ١‏ السسن ال خرن هيه وبكتي ا أن يكو مستقلا ؛ 
(ص *ه؛- بام هم) . 

10م باعاة القراعة النالةا” 


1 الاين وراك الطفل حراً في كل شيء منذ بداية طفولته » باستغناء الأشياء 
التي تضره » كأن يمسك سكيئاً مثلاً ؛ شراط ألا يتعارض ذلك مع حرية الآخرين 
مل أن يصرع أو يثير الضجيج في لعبه » فإنه بهذا أيضاً يضايق الآخرين . 

؟ - لا بد أن نين له أنه لا يستطيع تحقيق أغراضه إلا بترك الآخرين لفون 
أغراضهم هم أيضاً » مثلاً لا نفعل شيئاً يلذ له إذا لم يفعل مانريده منه كأن يتعلم مثلا 


يدان تيا لد ابفاء نياري كاقليه ضغطاً وقسراً ل استعمالا 
لحربته » وأننا نثقفه من أجل أن يصير ذات يوم حراً » أي ليس عالة على اهتمامات 
الآخرين به 


وعقرة الققطة الاحيرة) هن اله كذ تأخراً في التحقيق + إل بادرلة: لمن "إلا في 
وقت متأخر أنه لا يستطيع أن ييقى دائماً عالة على أهله وأنهم هم الذين سيكفلون له 
الطعام والثيراب املس 0 وبدون هذا الإدراك بيظل الأولاد » خصوصا أولاد 
لاطا طوال حياتهم . والتعلم لقاو الطافة ا لا فى" البيرت "عا الاقم 
على بث هذا المعنى في نفس الطفل. ١ص‏ 88-484). 


١76 








١/ 1‏ سه 
أنواع التربية 


الانسان طبيعة . وحرية . ولهذا انقسمت التربية إلى تربية فيزيائية » وهي تتناول 
لآق الانسان.؛ وتريية عمصليية ( طء1418همم ) وتتناول جانب 
له في الانسان والتربية الفيزيائية بالنسبة إلى لولد سلبية » إذ هى خاضعة لضغط 
حر أما التربية العملية 1 المعنوبة فهي ايجابية » لأنها تقوم 00 ٠‏ وعل 
| أن يدرك أسباب الفعل أن يستنيطها من معاني الواجب + ومن شأن هذه التريية 
ان تؤدي إلى ع الشخصية والذات الي تفعل بحرية أن ها قيمة ذاتية . 


لكن على الرغم م: 5 التربية الخلقية - من , حيث أنهاتقوم على مبادئ يجب أن 
ولا المره بنفسه -- تأني في مربحلة متأخرة » فإنها بنبغي أن تراعى منذ البداية » حتى في 

١‏ التياية» و إلذخاصك سدور البناقض ١‏ فيكرن من السب بعد ذل عل 
الئربية اقتلاعها أماة فم علق بالهاية 'والفطنة » فلا بد من مراعاة سن الطفل:. 


ايكون الرء ا ا لك 
ا 


0 تر سه 0 
4 | 000 ( ستسو مس11 ١)‏ 
والغذاء الذي خحصصته الطبيعة للطفل هو 1 00 ومن الأوهام أن يعتقد أن 
يرضع المشاعر في الوقت الذي فيه يرضع لبن أمه ء على الرغم ا 


لشمع : أنت رضعت هذا مع لبن أمك . ومن خير الطفل والأم مما أن تكون الأم 


مربيته . لكن ينبغي مع ذلك أن تكون هاهنا استثناءات في الأحوال الشاذة . مثل 


الراص . 0 وكان يعتقد من قبل 0 3 لين ترضنع 4 الأم وليدها بعك مولدد والذي 


6 





ل ا منه قبل أن تستطيع إرضاع وليدها . 
وكان روسو هو أو 0 نه القطاء إلى لد معرفة هل ل ل لاطنال 
المولودين » لأن الطبيعة لا تفعل شيئاً باطلاً . وقد وجد بالفعل أن هذا اللبن هو الأقدر 
عل ظرك ”قاد رات لعفل اليف ذال تصلينا ‏ الأضناء 
( . تتتتتدوعوج )2 . حتى إن هذا اللبن مفيد جداً للمولودين ., 
كلك أثيات مسالة هن يعكى جقد يد الرليد يان سيران ,لكي الي لاسا 0 
الإختلاف عن اللبن الحيواني . فلين كل اكلات العشث أو الحيوانات التي تعيش 
00 شرعة بدا فى .بها أملننا إليه شيء حامض . :مثل حمض 0 1 
حمض الستريك » أو علل وجه الخصوص مسوة العجل > أها اللين الاسان فل رهد أبدا 
واذا بقيت الأم ا المرضعة طوال عدة أيام لا تتغذى إل بالنبات » فإن لبها 0 مثل 
لبن البقرة ؟ لطبا إذا عادت إلى أكل اللحم لبعض" الوقت فان لبنها بيصبح جنا كما 
اس قبل.. فاستتتجوا م هذا أن الأفضل للطفل أن تأكل الأم 1 المرضعة اللحم 
0 فترة الإرضاع . وحين يتقياً الخطفال اللبن الذي رضعوه » 0 أنه متخثر . ذلك 
أن" الشيش "الإاخرد عي ١‏ مدت الأطفال لا محالة يخثر اللبن أكثر مما تفعل سائر 
عنامي 2 وإلاّ فإن اللبن الانساني ليس من خاصته 0 أن يتخثر. ومن هذا يرى كم 
يضر إرضاع الطفل بلبن من خاصكة أن يتخثر بنفسه ) (١"ه4‏ -لاه؛ - ١1و‏ 958و), 


) صمغة‎ ١ 


وقد توسع كنت في .هذا الموضوع لأنه يرد على جان جاك روسو ١(‏ اميل » الكتاب 
الأول ) ُْ قوله 0 « لبن ا الحيوان كل العشب اك ب امج شن ل أكلادت 
للدم . إنه يتكون من مادة مجانسة لمادته » فيحتفظ بطبيعته على : نحو أفضل » 
أقل ا للتعون | . ومن الممكن أن تعطى الأغذية النباتية لبناً أسرع ِ السارنية, ؛ 
لك نايدا . عن اعتقاد أن اللبن الحامض. غذاء غير صحي : فثم شعوب بأسرها 
لا تملك .غيره ول تضان هيدا ا ويخشى من اللبن المخضوض 0 الزبادي ؛ وهذه 
خرافة . لآن من المعروف أن اللبن يتخثر دائماً 5 المعدة » . وروسو يدعو إلى الغذاء 
النباني » ونبذ الغذاء الحيواني » فيقول : «إن ذوق اللحم ليس طبيعياً للإنسان» 
(«أميل ء الكتاب الثاني ) . 


0 الع الأصلي لحذه الكلمة هو: صمغ الخشخاش . ثم أطلق على المادة التي تتجمع في أمعاء الجنين 
ا الحمل » وبخرخها الطفل بعد ولادته هباشرة. وقد ترجمت ب«الصمغة» لأنها تشبه صمخ 
الحتحائ "١:‏ أما المصل فهو ما سيل امن «اللين 'التاللتحتر. - والمسوة - المتفحة 


ا 































ومن هنا نجد كنت يرد عليه فيقول : إن النظر في أحوال الأمم الأخرئ يعلّمنا أنه 
يتوقف كل شي ء على هذه النقطة , فإن التنجوز ( وهوهبووصه1 ) يني 
يكادون يأكلون إلا اللحم ؛ وهم مع ذلك قوم أقوياء أصحّاء البدن . لكن رجال 
الشعوب لا يعيشون طويلا ومن 0 لل ا كا منيم ؛ 
فيل إلى المرء أنه خحفيف هكذا . وفي مقابل ذلك نجد السويديين » وخصوصاً أم 
الابيد ال كادون: يا كلون لسحما + ومع ذلك فان الناس فبهم ينموّن نموا جيداً فييك 
ل أن كل شيء يتوقف على صحّة المرضعة وإن أفضل غذاء هو ذلك الذي يمكنها من 
: تكون صحيحة البدن على خير وجه). ١ص‏ اع" 
لكن ماذا نفعل إذا فقد لبن الأم ؟ يجيب كنت قائلاً : «منذ بعض" الزمن حاولوا 
أنواع الحساء لكن تغذية الطفل منذ البداية بأغذية من هذا الموع لع لعا 
| لظ خصوصاً عدم إعطاء الأطفال شيئاً حرّيف الطعر » مثل النبيذ » والتوابل » 
الملم , الخ "ولكن افق الفريسا أن الأطفال يرغبون كثيراً قُ له الك 1 إن 
لسبب 1 ولك اهو أن هد الأشاء تزود أنطباعاتهم الغليظة.. سما يه 
ينعش وهذا يلذهم . وفي روسيا حك أن الأمهات) وهن كثيراً با ري ماه 
البحياة 7" ٠‏ يعطين أطفالهن من هذه الأشياء ‏ وبلاحظ أن الروس قوم أصحاءء أشداء. 
اح أن 0 يتحملون هذا اللون من التغذية لا بد أن يكونوا. آقوياء اليئية + الكن 
بلاحظ أن كثيراً من الأطفال يموتون وكان من الممكن المحافظة على حياتهم . ذلك ان 
: الأعصاب ف وقت كز اهو السية في كتير امن الأضطرابات الاجسمية . كذلك 
بغي أن نمنع عن عن الأطفال الأغذية و ره الحارة نا فهي سن أدات الهزال 
الضعف . 1 : 1 
كذلك ينبغي ألا نجعل الأطفال في دفء شديد ».لأن م هو من تلقاء نفسه 

شيد حرارة من دم ا إذ درجة حرارة الدم عند الطفل *٠١١‏ فارنهيت لك 
لبالغ فهي 45* . والطفل + ا ا 1 
وعلى العموم فإن المساكن المعتدلة البرد تجعل الناس أشناء:.. ولا يجين مت بابالنسية 
إلى لالع 6 أن عدر بدثار 0 “زان بتغطى بأغطية شدي الندفي» 2 3 يتعود 
على الأشربة الحارةٍ ججا! 1 وطناء ينيقي أنه يكون مهد العلفا ‏ مردا بويجاتيا > والحقافاكت 
الباردة مفيدة أيضاً ودغي عدم ان أى مهيج لفتح شهية الطفل ؛ بل بالعكس » 
الشهية ينبغي ألا تكون إلا نتيجة النشاط والشغل وينبغي عدم تعويد الطفل على شيء 0 
ل الشية» لل لإ بصي عتده المعاية حاجة . وحتى ما هو حسن : ينبغي تجذب 
أن يصبح عندهم عادة. ولا بد من اصطناع الحيلة في هذا الأمر. 


)١(‏ نبيذ شديد درجة الكحول. مثل الفودكا والجين والجنيفر الخ. 


١ اجو‎ 






















الأماكن في البلاد » ويجب أن لسئعين في ذلك بالشمس إلخ. إن هذه تمرينات 


1 
##سناء 0 . 


والففرك عر التخضرة [ اعرف القماط . فثلاً الشعوب المتوحشة في أمريكا تحفر 
اراد ها لحرا ” في الأراضن .. وتفرش القاع يتراب الأشبجار. العليقة 6 لقن | يمك 
امتصاص بول الأطفال وبرازهم فيظل الأطقال عكذا سافن ٠‏ تسريه اننال 
الشجر ؛ ويتركون هم حرية سال أعضائهم . إنه فقط من أجل راحة بالنا تفسع 
الأطفال في قاطات كأنهم مومياوات . حتى إننا لا نحفل بما عسى أن يؤدي ذلك ٠‏ 
تنشو به لأبدانهم وهو ما يحدث غالبا ا الفماطات > وإنه لأمر مفزع 0 الأطفاة 
امال الفخاط ء وما ينشأ عنه من منعهم من حرية استعمال أعضائهم يلقي بهم 
نوع من اليأس . ويعتقد المرء حينئذ أنه يمكن تهدئة صراخهم ببعض الكلمات . 5 
فلنجرّب أن نضع إنساناً بالغاً في قاط ء ولننظر هل لن يطلق الصرخات ولن بقع ل 
الجزع 57 014137). 


وهذه الملاحظات نجل نظائر لما عند روسو 0 1 )2 الكتات الذرك) أوردطا 
واوفكر عق حامس رمدت ١‏ الفريسية . 


ويقول ان لعبة «الاستغماية ) كانت معروفة عند اليونانيين السبي باليونانية 
( مل نانك ). و(وعتتكى 00 فإن اللا الل منتشرة 0 ِ العالم كله . 

فد في في انجلترا وفرنسا » إلخ .. ات ابي رسيا الاطنان ف انا 7 وي 0 
هذه الالعاب ميل طبيعي لدى الاطفال : ثلا في «الاستغماية» القصد هو معرفة كيف 
3 علييم أن يتصرفوا إذا فقدوا حس البصر. والخذروف (« النحلة » ) لعبة من نوع 
؛' ومع ذلك فإن أمثال هذه الألعاب تعطي بعد ذلك: للرجال مادة للتفكير وهي 
71 فرصة لاكتشافات مهمة. وهكذا كتب سجنر”" ( «#مصوه 85‏ ) بحثاً عن 
وق اوهيات لعية البخناروف الفرصة الربان سفينة ازعطيزية 'أن. يخترع مراة 
لمكن المرء وهو على ظهر السفينة من أن يقيس أبعاد النجوم » . (ص ٠١7‏ من الترجمة 
الفرنسية > ج 210 )0 


لكن ينبغي توجيه الألعاب بحيث تخدم غرضاً معيناً مثل : تقوية البدن وتعويده 
هلى الأعمال الشاقة » مما يؤمن الطفل ضد النتائج الضارة الناشئة عن الرخاوة . « وينبغي 
لى الألعاب الرياضية 0 هنهامدسصروى ) ألا تعمل إلا على إرشاد 
الطبيعة » ولا ينبغي ا أن تنمّي رشاقات مغتصبة . ويجب أن تكون الأولوية للانضباط 
( مصتامءو:ل ) لا لال سم ( هع نامزفصة ). كلذلك 
ينبغي الالتفات إلى هذه الواقعة وهي 4 بتقويم أبدان الأطفال » نحن نكونهم 0 
الجتمع . يقول روسو”" : «لن تفلحوا أبداً في تكوين حكاء » إن لم تبدأوا بتكوين 

أولاد اشقياء ( 01185625 )2 - لكن ال أن يقال إنه يمكن تكوين 
اس صب متك آيل سن تكري هاب تمل بصن تر ين حل رقن" 

. المجتمع لا يجوز للطفل أن يكوق مصدرا للمضايقة: :ولا أن يكونايضا متدخلة‎ ١ 

وعليه أن يكون 0 0 يدعوه دون "أن يحشر نفسه ويدس أنفة ْ أمورهم ؛ 
اأريحاً دون أن يكون وقحاً . والوسيلة لايصاله إلى هذا الهدف هي عندم إفساده ؛ 
ا ل اللقينه معلومات: عنم اللياقة + لن اتجمله إل أكثر انكاها ومطوفا :أو + خل 


كن كت عاهنا. إلى شيورة: استيعان ‏ التماط . ويتضح اندلا ليه :م بنوع م 
الصندوق المزود بسيور من اعلى. والايطاليون يستعملونه. ويسمول» 
( متععنبوعظك ‏ ). 0 المبيل 5 في هذا الصندوق ٠»‏ بل ويرضع 
0 وبهذا نحول بين الأم » حين ضع وليدها في الليل » وبين أن يغليها النعاس 

فنخنق الطفل . وكثير من الأطفال عندنا يموتون بهذه الطريقة . فهذا الاحتياط أفضل 
إذن من القماط . وعلى هذا النحو بحتفظ الأطفال بمزيد من الحرية » ويصانون من 
المفذية :و الينيا الألفال ”كيرا "اللاي هران تييكة" اامعال: الفماط. . (08 
64؛ - 8؟). 


وبهذه التفاصيل الدقيقة يكشف كنت عن اهتمامه البالغ بأمر تربية الأطفال 
ويمضي ف هذا إلى حد قد يستغربه أولئك الذين تصوروا كنت ا دائماً 2 ثة الفكآر 
الجزة العالية 1 فسداك عن الاب الأطفال واتستتكر امنيا البوق. وَالطيلة /( الف ) ٠‏ 
يحدثانه من أصراك صاحخبة تؤذي مسامع الأشخاص الكبار الذين يحيا هؤلاء الأطلفال 
بين ظهرانهم » وهو أمر يتنافى مع احترام حرية الآآخرين وحقوقهم . لكنه يحب 
( الاستغماية » » والكرة » والأرجوحة » والطيارة » وبالجملة كل الألكات ' الى 1 
تبن مساك لسرن عمال يعول كنت 2 أم.إن أجمدن” الألعب يخي اتلك الني | 
تدرب للحواس ١‏ إلى بجائب ما تتسبه من مهارة ». غثل الألغاب التي تدرت البصن ة | 
الحكم الدقيق ,عل المسافات اوعل' المقاديرا وغل النست,؟ ‏ اوتمكق امن ,معرفة موا | 


كنت : دفي التربية» ص 2٠١5‏ من الترجمة الفرنسية - ج 4 » ص 4507 من مجموع مؤلفاته 
(؟) نشر سجنر هذا البحث عن «الخذروف» في جيتنجن سنة ه0/8١‏ . 
) روسو: «آميل » الكئاب. الثاني . 


١ ما‎ 


عكس ذلك - تدعوه إلى التباهي والأدعاء . ولا شيء أدعى إلى السخرية من حكة 
الشيخ عند الطفل 07 الغرور ال 001 ل الخال الاج رة لسك 6 ا ليها 
الطفل ان ضعفه » دون أن نرهقه بتفؤقنا وسيطرتنا » حتى يتكون من تلقاء نفسه 
كإنسان يجب عليه أن يعيش في المجتمع فإن كان العالم بالنسبة إليه كبيرا جدا » فيجب 
أن يكون كذلك أيضاً بالنسبة. إلى الآخرين- إن نوبي 0١‏ «وطه5 ) في كتاب 
ترسرام "شائدي 2١‏ يقول اللذبابة ‏ التي اضابقتة وقتاً. طزيلاً:غ وهو يُدعها «تظير مل 
النافذة : «إذهب ٠»‏ أيها الحيوان الشريرء فالعالم فسيح يسعني ويَسّعك .»2 إن في 
الخطاعة كز “إسان أن يد هذى الكلمات تشعاوا. له مين ألا" كرون ١مكررهل‏ 
بعضنامن بعض . فالعالم يتسع للجميع » (ص ٠١8‏ ترجمة فرنسية - اج 9 ص 159 ), 

ويقدّم كنت .وصايا جميلة فيما يتعلق بما ينبغي على الآباء فعله مع الأطفال ؛ 

-١‏ لا تعودوا الأطفال على كل شيء ؛ 

؟ - لا تجعلوا الانضباط ( عطنامهة 01 ) يتحول إلى استعباد ؛ 

«- مكّنوا الأطفال من الشعور بالحرية » على نحو لا يتعارض مع حرية 
الآخرين ؛ 

4 - لا تستجيبوا لكل رغبات الأطفال وصرخاتهم » ولا تستسلموا لهم إذا حاواوا 
الحصول على ما يريدون بواسطة الصراخ ؛ لكن أعطوهم ما يطلبونه بلطف » إن كان 
مفيداً هم . 

ه - لا تنتهروا الأطفال في بداية تربيتهم صائحين فيهم : : «أوه ! استحي من 
هذاء هذا غير لائق . الخ» - لأن الطفل لا يفهم , بعد معنى الحياء واللياقة » ومثل 
هذا الانتهار يجعلهم ذوي تخوّف وجبن »2 و يفضي أحياناً إلى النفاق 0 والخداع 

5- لا تكثروا من المزاح والملاطفة مع الأطفال » لأن ذلك قد يُشعر الأطفال 
بضعف الاباء » مما يؤدي إلى عدم توقيرهم وتوفير الاحترام لهم . 

1لا رفوا الأطقال هن" النص انه غير المؤذي م “امثل العنا كب والمخنافس |[ 
فلربما أدى ذلك إلى توليد انطباعات زائفة ومخاوف لا داعي لها في نفوسهم حين 
يكبرون . 





.)1١(‏ للصعطة عناوم تأليف ل. استرن 516506 ..آ: (8الا1- هدلالعء الكاتب الاتجايريي 
ومؤلف «الرحلة العاطفية). 


١”: 





' تبرير هذا الاستعمال غير المألوف بأن يميّز بين الطبيعة وبين الحرية . 


: مع طبيعة النفس فيما بلي‎ ١ 
انريغ إلى جعل الفن يضيف شيئاً إلى هذا وإلى ذاك ” فيمكن إذن أن نسمّي » على نحو‎ 


. أخلاقية‎ ٠ 


دعل 0 إلا لعبة » بينما الثقافة المدرسية ارامت لقان 5 هي تلك 4 


١‏ ساةات 
ب - التربية العقلية 


حتى يبدّد دهشة القارئ من نعت تربية النفس بأنها « فيزيائية » » يبادر كنت إلى 
وان إعطاء قوانين 
للحرية هوشيء آخر مختلف تماماً عن تثقيف الطببعة . ومع ذلك فإن طبيعة الجسم تتفق 

في التثقيف الخاص بكل منهما بحاول المرء تجنب كل فساد 


ازمااء فيزيائية ثقافة النفس وثقافة الجسم على السواء . 
« والثقافة الفيزبائية للنقس تتميز عن. الثقافة 'الأخلاقية من حيث أن هذه الأخخيرة ١‏ 
ققط بالحزية نيما الأول ل تعلق إل بالطبيعة © والاتننان يكن أن ريكون معففاً 
من الناحية الفيزيائية ثقافة ممتازة » وأن تكون نفسه حسنة التحلية » لكنه يمكن مع ذلك 
أن أكون سيئ, الثقافة من . الناحية : الأخلاقية ‏ وأن يكون. إنّساناً شريرا . 
ويجب تمييز الثقافة الفيزيائية من الثقافة العملية الي هي إما برجماتية » 1 
وهذه لحن عت الثقافة » بل التخلق بالأخلاق الحسنة . 


ونحن نقسم الثقافة الفيزيائية ئية للنفئس إلى خرة ومدرسية . والثقافة الحرة ليست 


حيث أنه تحت القسر. لاد + لفل يعر يلب ا راردا ما بد كفل 
الفراغ ؛ لكنه يمكن كن يشغل بالقسرء وهذا يسمى : العمل . والثقافة المدرسية 
جب أن تكون عملاً بالنسبة إلى الطفل ٠‏ والثقافة الخرة ستكون لعباً» . 9ص ٠١9‏ من 
الترجمة - ج 9 0 

إذن كنت ينعت التربية العقلية' بأنها فيزيائية ء' لأنها تنقيش للاستعدادات الطبيعية 
في الانسان أي تربية العقل وضبط الإرادة » رلا يق بي عدا الي د إلا 
تبي الأخلاقية.فطالما كنا في ميدان الطبيعة » فنحن لا نزال في مجال فيزياني . وتنتّبي 
الطبيعة حين تبدأ الحرية » وهذه مجاهها هو الأخلاق . هذا يمكن المرء أن يكون رفيع 
مستوى الشيية كيان) وضفليا. ٠‏ لكن مورة الأجلاق '. فا ذامك القافة ا 
بالأخلاق . فإنها تظلّ في حيّر الطبيعة » أي فيزيائية . كذلك يمكن نعت الثقافة العقلية 
نا فبزيائية » لأنها تقوم في معظمها على الانضباط » شأنها شأن التربية البدنية » 
وهذا هو ها يشاهد في التربية المدرسية . 


١1ه‎ 


ضرورة العمل 


2 ستطرد كنت إلى الحديك عن مرورة الل بالشية؟ إلى الالسات 011 


الآسان هو الحيواك الإجلك الذي يبحت عليه أن يعمل ١‏ ذلك أنه لبد لمن الكثير هل 


الإعداد والتحضير من أن يستمتع. بما هو مفروض للمحافظة على بقائه . والسؤال عما إذا 
لم تكن السماء قد عنيت بنا بمزيد من الاحسان . بتقديمها لنا كل الأشياء جاهزة من 
قبل » بحيث لن نضطر إلى العمل - هذا السؤال ينبغي أن يكون الجواب عنه بالنفي 
ذلك أن الانسان في حاجة إلى الأشغال» وحتى إلى تلك التي تتضمن نوعاً من القهر 
ومن الخطأ أن نتصور أنه لو بقي آدم وحواء ء في الجنة » لما كان عندهما ما يفعلانه غير أن 
بجلسا معا » وينشدا الاك بض ماب جال الطبيعة 16 لعدبهما الملال كما 
بعذب مَنْ مِن الناس يوجد في مثل هذا الموقف . 


٠‏ إن الإنسان يجب أن يكون مشغولاً بحيث يمتلى* بالمدف الذي يراه أمام عينيه ؛ 
ل رشع ابفة ابكة حل راج له اع © كلت" الى تعلو العمل ١‏ 
داج ةرص 800 : 


وهذا فن المهم كل الأهمية أن يتعلم الأطفال أن يكوا ٠‏ ران يمزدوا على العفل ' 
ومن السبّئ كل السوء أن نعوّد الطفل على أن ينظر إلى كل شي ,على أنه لعبة . صحيح 
الال يذ له من أوقات للترويح عن نفسه » لكن لا بد أيضاً من 0 
ل ارا خم اراك الطن” القائة من عجملة. بحلى العمل + فسيتبين ذلك حين يكم 
ومن المضر بالطفل أن نجه دائما عن الألكلد التي يوجهها قائلاً : لماذا هذا ؟ - وما 
الفائدة في هذا ؟ فهل كنت بهذا يرد على روسو الذي يقول : « مافائدة هذا ؟ تلك م 
1ك ساعد ماري المنسشتة 1 ؟ يرى يلويكر أن الأمو ليس كذلك ٠١‏ يل“ يرد علا 
ما ذهب إليه لوك - وأشار إليه روسو (في الموضع نفسه ) - من وجوب إجراء حوار 
عقلي مع الأطفال بالقدر المستطاع . وروسو لا يرى ذلك » ويؤيده في هذا كنت هاهنا ؛ 
ادن العمل" واللعط ار سلكابت النقد : نضوحا ؟ الانيان ء فلا يقي لدجو إلييما مع 
الطفل » وليس من الضروري أن نفسّر للطفل أسباب كل ما يسآأل عن أسبابه ٠‏ 


احدات وظواهر ء و 


سن 


والملاحظة التي أبداها كنت عن آدم وحواء وحاهما لو لم يتركا الجنة - جميلة 


.. روسو: «أميل » الكتاب الثاني‎ )١( 


١15 





وعملة لْذَْأذَار ملاحظة شبببة لها متكلمو المعترلة في القرئين الثالث والرابع للهجرة 
وهم يحول فيما عسى أن يكون شغل المؤمنين في 00 1 حيث كل شيء موفور سم 


مع جا ها" نس أجلهم ! 


تربية ملكات النفس : 
الدنيا » والعليا 


ولنستأنف الكلام عن التربية العقلية . وهنا يقَسْم كنت ملكات النفشس إلى ملكات 
عل" يملكات دنيا . والأول"ق نظر كنت هي : العقل . والذهن . وملكة الحكم . 
والثانية يذكر منها : الانتباه » الذاكرة » البديهة . المخيلة . 

راشي الله حك أن تلن اللكات القلاك وفيت لكات 0 

نفس الوقت الذي فيه تتم تربية الملكات العليا » لكن من أجل عه ال فنك 
يجب أن تكون البديهة ( بون ) في خدمة الذهن . ١‏ والقاعدة الرئيسة في هذا هي 
عدم تربية ملكة عقلية لذاتها ولوحدها ٠‏ بل ينبغي تربية (أو تثقيف ) كل واحدة من 
الملكات العقلية في علاقتها بغيرها من الملكات » مثلا ». تربية الخيال لصالح الذهن 
وحده . 

ووالملكات الديا لبين .اا إذا عا نكل البانق. ذانها أيه قدت ع مكل ليان 
الذي يملك ذا كرة قوية جد » لكن ليست لديه أية' ملكة للحكم . إنه ليس إلا قاموساً 
0 صحيح أن أمثغال دواب حمل البرناسوس هذه ضرورية » لأنها لا تستطيع أن 
تفعل شيئاً ذكباً بنفسها ء بيد أنها تستطيع أن تحضر المواد » من أجل أن يستطيع أخرون 
أن تخلضنا سااطيئا اسحنا )ب رن ا 30 

ومعنى هذا : 

أولاً : الا را ا ل تار اكات ل علينا. أذ 
ننظر إليها جميعاً ككل :-وأن تكون .الواحدة. منا' في خدمة الباي'. 

0 : يحمل كنت على الافراط في تنمية الذا كرة على حساب ملكة الحكم والتقدير. إن 
اساكرة ضروريةاء «والحفظ عن ظهر قلب ضروري جد لكن لا يحسن .ا" تتجمل 
لله مجرد تفرين » كلما تفعل حين تحفظ خخطبا عن | ظهر قلب » . ١ض 1١4‏ من 
ارلهمة الفرلشية - 2 4 عل 4100 من مجموع مؤلفات كنت ) , 








)0 راجم آراعهم قي كتابنا : «مذاهب الاسلاميين» الجزء الأولء» بيروت سنة ١لا9١.‏ 
م 


١ 


(أ) تربية الملكات" الدنيا 


إن تثقيف الذاكرة أمرّ في غاية الأهمية والضرورة » ويجب أن يتم ذلك في وقت 
مبكر » حتى يتوافر للذهن المادة التي يعمل فيها وبها . لكن تدريب الذاكرة ينبغي ألا ينم 
إرالظة سيط ع اطيو فب للخطي نز رإنياء بي أن . بخان ماده الذا كر من .بين 
المواد التّى تستحق أن تحفظ في الذاكرة » «١‏ وها 2 فعلية بالحياة » . وطهذا يستهجن 
حت دوه ر الأسفال محص رأنها. اسمن النلاكرة يترد إلى التاريل اللقاوية من 
١‏ الأفكار . 


ال 511 ارصفية ى أمظ" الأساء- الواردة في التصمِن 
 (‏ ت<تفعوصمتطلطهسعرط ل راءة والكتتتاية 0 وينبغي تدريب 
الأطفال على القراءة والكتابة من أنفسهم . دون اللجوء إلى النجّي ؛ «- 0 ٌ 
وينبغي تعلم الأطفال اللغات بأن 0 ٠‏ قبل أن انا شيئاً من نصوصها . 
يسمى العالم المضور 00 زر قلنتاعام قاطده كان 0 
يؤدي بعد ذلك - خدمات جليلة » ويمكن البدء بالنبات وعم المعادن روضف اأطيعة 
بوجه عام. والرسم التخطيطي هذه الأشياء يعطي الفرصة لتعلّم الرسم » والتشكيل 


اليدوي » وهذا يفترض الرياضيات .٠‏ وص ١١8-1١١4‏ ترجمة --ج 94 ص 114 ). 


ولتسهيل حفظ :واستعمال. مواد الذاكرة لا بد من تكوين. قواعد يتَمليكها التلاميذ : 
«فإن كانت القاعدة في الذاكرة فإننا حتى لو نسينا استعمالها » فإننا سرعان ما نجده . 
والسؤال ' أاهاهنا” .مو ما :إذ1 كاث من' "لواحف ٠اعطاء"‏ القواغد "أولا '” بشكل مجرد 
2 دمتاعوطوطه صذ ) 6 أو اس حت ألا نتعلمها إلا بعد استعماطا 
استعمالا حسداً © أو ريك" أن تمل القاعدة والاسععال. سيران مع 9هذا "الاي الأخير 
هو وحده السلم . أما في الحالة الأخرى . فإننا طلما لم نصل إلى القواعد » فإن 





)١(‏ كتاب (وتطعام 5ذط2© ) من تألين كزع مده .قرى) (1595 - 1510/1 ) والمشهور باسم 
( 1215اعترزهت )2 وقد ظهر في نوردبرج في سنة 15817.. وترجمة العنوان الألماني هي : «عالم 
الرئنات بالصون) ٠.‏ وكان. النمودج للمناث تمن انظائره الي ظلت" تلتتخدم في "تمل الأطفال في 
المدارس . والكتاب عبارة عن مجموعة من الكلمات والجمل القصيرة الموزعة بطريقة منهجية على ١6٠١‏ 
فصلاً . ومصحوبة بالصور التي يجب على الطفل أن يتطلع إليها كلما نطق بالكلمة الدالة عليها 


فالقاعدة فيه هي الجمع في التعليم بين تعلم الكلمات وتعللم الأشياء' في وقت واجد . وقذا اهنم كبيرا 


بتعلم اللغات » وله في ذلك كتاب : «المنيج الجديد في م اللغات ) سنة .١548‏ 


و 





6 ها لاا :006000027227 ا 


0 


| الاستعمال بطل اقب |08 الْعَانا) وبجب أيضا عند الامتضاء تصنيق القواعد إلى 


أصنات .. أنه لأ حفظلها اذا كانت غير مترابطة فيما بينها ٠‏ ومن بعص الاعتبازالت , 
يجب البدء بالنخو في دراسة اللغات »). وص ١١١‏ ترجمة لك ا 


وف هذا يلاحظ أن كنث يخالف بازدوف الذي كان يرى - كما ذكرنا من قبل - 


| أن دراسة النحو يجب أن تتم في مرحلة متأخرة من تعلم اللغات . 


أما فيما يتعاق بمنبج درأسة النحو فيرى كنت أن القواعد واستعمالاتها يجب أن 
رسا مع في وقت واحد . لكنه لم يتطرق إلى المشكلة الأخرى الببي ستظل مشككلة حادةا 

حنى اليوم وهي : هل تعلم القواعد وأملتها عل حدة , أو استخلصي القراعد 0ه .قراءة" 
نصوص كبار الكتاب والشعراء فيرى التلميذ قواعد النحو وهي تتكون - بل تولد - شيئا 
فشيئاً لمعنه مسحريحة من" النضوض "الجيدة 9 والطريقة الأو - ونتمانا خصويهاً 
بأنها دوجما ا طبقية ! - هي التي سادت تدريس النحو إلى الثلاثينات من هذا القرن 
اق أدرينا وسائر 1 العالم » رغم المحاولات التي بذها أنصار الطريقة الثانية . 
والسبب في سيطرة الطريقة الأولى راجع إلى عاملين : -١‏ الأول أن في استخدام 
الطريقة الثانية مضيعة كبيرة للوقت والجهد سواء من المعلم الملا ]د بدو الشلية 
وكأنها استكشاف »2 مع 2 لب هناك أي استكفاق"؟> - والثاني. أن رقؤاعد النجو 
ا عقلية أساباء يل .اصطلائتية وابجيين بالاستعمال ) ومن هنا سياكون يمن العيث 
لس تعليلات متطقلة أو عقلية ها هذا التلمس الذي تفترضه الطريقة الثانية . و 
ا أخحفق دعاتها » على الرغم من إفساح المجال لهم ميك أرائعين عاما أي يريك وإعطاء 
دعاتها سلطات استبدادية في هذا المجال بدعوى التجديد والعصرية ! لكن هاهي النتائج 
ال وراضتجة في الذين تحرجوا خل الطريقة الأوك في تعلم النحو » والذين تخرجوا على 
الطريقة الثانية : إنها تشهد بالإخفاق الشنيع عند الاخيرين 


أما تربية الانتباة فيجب. أن َي باعتبار الذاكرة » . «لأن الذاكرة تقوم على 
الالثياة” ), -وتربية الاو يهم ف سائر الملكات ٠‏ ومضاد. الاشاه هو التشتك» 
الذهني . ويجب محاربته بكل وسيلة في الدرفة) لذن التشتت يجعل التلاميذ نصف 
لكين > ونصض .مبصرين > واذا أجابنا أجابوا على غيز المطلوت” أو,عل ممكسه ٠.‏ ولهيذا 
بؤكد كنت أن ١‏ التشتت الذهني عدو كل تربية7" 0 » ويؤدي إلى تضييع خير الملكات . 


)١(‏ كنت : «في التربية) ص ١١8‏ من الترجمة الفرنسية - ج 29 ص "/ا14 2 من مجموع مؤلفات كنت 


05 





1 المخيال فكنت يحذر من نمْوميشه 1 تست ير ا 3 ملكة الخيال عاك الأطفال قوية 
جامحة » وهذا فإنها أحوج إلى الكبح لشي 11010 ل" التدمية “والتربية , 


(ب) تربية الملكات 
قانا إن الملكات العليا تشمل : الذهن. وملكة الحكم. 


( الستتمرهم ) . 

١‏ - أما الذهن فهو كما حددناه من قبل في الجزء الأول من هذا الكتاب : القدرة على 

معرفة ما هو كلي . وهذا لا يمكن تثقيفه إلا بالمواد التي توجد فيها قواعد يقينية . 
وف الذلك عدن - عل نحو ما- تتقيف الذهن سليا بأن تقترح عليه أمثلة 

موافقة للقاعدة » 1 بالعكس : ات القاعدة المناسبة الفحرال الفردية 11 


(ص 118 -ج ه ص 418) ثم يتقل بعد ذلك إلى غض النظر عن القاعدة ؛ وهذا 
ال جلا ( حتى يتصرف الذهن في القأعدة ليس فقط آلياً ثبل “وأيضا, عن وعى 


وشعور ) . 

ويجب أن تبدأ تربية الذهن بي وف مبكر جد 2 وفي نفس الوقت مع تربية 
الذااكرة 7 ولا بيغي ل الك يتعلم شيئًا ‏ ل" يفهمه”» بل يردده دون فهم. 

وخير وسيلة للتربية أن يصنع المرء بنفسه ما يراد له تعلمه » «كأن يطبق في الحال 
الس الحرية الي باد لت علا ا لك 0 سين 
لان اي لشي قرا عليه )اي بعد فل رام . لكن القليل من الناس 
هم الهقادرون على ذلك ٠»‏ ويطلق عليهم اسم : معلمي أنفسهم بأنفسهم 
( وعاعه010مأناك ) . 

زمره كلاه الفزربية أ أن يعمل 211 بنفسه ما يريد تعلمه هي تكوين الخلق 
وك الاستفلاك الذاق فى النفسن دن الذهن الذي يتعود عل أن يبحث بنفسه 
سفت بنتفسة ل كر حرية واستقلالاً ومقدرة على الابتكار . 

كذلك يجب على المرء أن يمي العلم من مجرد الظن والاعتقاد » فعن هذا الطريق 
تكرن الذهن المستقم القادر على الحكم الصائب . 


5 - هذا فيما يتعلق بتربية الذهن : 


1 





ا ا لرسيزسي777 


أما فبما بتصل بثربية ملكة الحكم فنقول أولاً إن ملكة الحكم هي القدرة على 
تطبيق الكل عل الجزلي . !زهي "الى تببن كيف ينبي ' أن لستخدم الذهن . وهذا 
الاستخدام ضروري كي ىَّ لفهم ما نتعام 1 ما يقال وك 85 شيئاً م تفهمه . وكم ف 
الئاس يترون الشي ء و 0 كاك ليله ؟ رغم أنهم يعتقدونه ! ومن أجل هذا 
اقلت 'الصور والاشاء ضرورية ). (ص ١١9-١١8‏ من الترجمة الفرنسية - ج ه 


له 
اما العقل ٠‏ فهو القدرة على إدراك الرابطة بين الكلي 0 
ص "لا5 ). (وتربية العقل :يجب أن تسين على الطربقة. الم نك أن 00 


> وكان يسمي نفسه مولد المعلومات من سامعيه - بقدم ةا ى حفظها 
ألاطون على نحو مين أملة عل الطريقة ني يكن به ١‏ على اراق اا 
ار الس ء اقتياد التلميك الى أن ستخلص من عقله هو نفسه الكثير مه العو 
(ص ١١59‏ يات 0 


ا بنبغي ل م 
اسل كل الم وليس .له "ان يعرف ميادئ كل ما يجب أن يربييم على النحو 
كن فيما يتعلق بالواجب . فيجب تعريف الطفل بمبادئ الواجب . 
ا لس 0 0 
اخلضها من ذواتهم . والمنيج. السقراطي ينبغي أن يكون قاعدة لمنيج السؤال والجر 
ضحيح أنه بطيء» المت ويد بت وسار 0 
ثر ١‏ نمم . وي كثير من لعلو يتجلى الميج الآلي للسؤال والجواب 
أيضاً : مثلاً في تعلم الدين , اللوحى به بام ]ذا تعلق ارام ار 
على العكس » استعمال المبج السقراطي . ذلك أنه فيما يتعلق بما ينبغي أن بعلم باريقي 
فان المنيج الآلي للسؤال والجو أب جدير بأن يوصى به بحخاصة»). إ(صر ١٠١‏ 
الحم يبه ص /7/ا5 ). 1 
والفارق بين المنيج السقراطي والمنيج الآلي للسؤال والجواب هو أن الأول ترجه فيه 
اكلم إلى غقل التلميذ ويسعى كي بجعله يكتشف في نفسه وبنفسه ما يريد أ أن يعاسم ايه . 
اما المميج الل للسؤال والجواف ففيه يحاول المعلّم أن ستوئق ٠»‏ بواسطة الأسئلة » من 
ذاكرة ا جيدة » وني تأليف الكتت 0 السؤال والجواب وسيلة للترويح عن 
ذأكرة القارئ وجذب اهتمامهي9) , 
)١(‏ ر. تامان ( الالمتتعط! .2)8 أؤرده فيلونتكو في. تعليقه على هذا الموضع » ص 176 من الترجمة 
الفرنسية . 


تربية عاطفة اللذة أو الألم 


وهنا يعرج كنت على تربية عاطفة ( أو الشعور 3 اللذة أو الألم وعنلده أن هلله 
التربية « ينبغي أن تكون سلبية » لأن العاطفة نفسها ينبغى أل لجر ذات رخاوة . إن 
0 اسان اك ا كل مرور ا ن الهم كل الأهمية إذن 

ان يتعلم العال منذ بداية ‏ شبابه أن ل . والأطفال “اذا م تدب الرحاوة بعد فيهم ؛ 

يحبون حقاً الملاهي المرتبطة بالتعب » والأشغال التي تتطلب قوى . أما عن متعهم فينبغي 
ألا نجعلها رفيقة » كما لا ينبغي أن نترك لهم ام اسارقا ف هذا سك الانيات 
عادة أولادهن , وعل وجه العمرم العم ذوي رخاوة. 0 ذلك بدخطا أن 
الأولاة » خصوصاً ل يحبون آباءعهم ارهن م لأمهاتهم: يما 0 
مصدر هذا هر أن الافيات لذ بدعن الأطفال يقفزون ويعدون هنا وهناك 2 عرفا ين 
يصيهم مكروه . وفي مقابل ذلك فإن الأناء الذي يوبخهم » ا حياناً يضربهم 1 
يكونوا عقلاء » يأخذهم معه بين الحين والحين إلى الحقول ويتركهم هناك يجرون » 
ويلعبون » ويسعدون كما يليق وك ا لط اليك لو 
ص /الا4 -78؛ ) . 


ومفاد هذه الفقرة أنه ينبغي ضبط اللذات بحيث لا تؤدي إلى الرخاوة .. وكما قال 
كنت في كتابه «علم الانسان » : «ايها الشاب ... ايخ العمل ؛ وارفض 00 امن 
أجل التخلٍ عنها » وانما لتحتفظ بها دائماً : قدر المستطاع , في أفقك 29 


وتلاحظ كنت أن بعض الآباء يمتحنون ويدربون 7 الاج هم بجعلهم ينتظرون 
| وقتاً طويلاً للحصول على ما يريدون «الكن اهذاان ال كوه 
5 حاجة إلى الصبر في الأمراض وفي الأو التي 6ن هذا القبيل ١‏ ,050 الصبر 

فاه / كوم اما 5 التخلي عن كل م وأمل : أو يقوم 5 استعادة' الشجاعة من 
جديد 0 اودش الصو لس ورك إذالم يرغب المرء إلا فيما 5 بينما 
يمكن التحلي بالصبز الذي من النوع الثاني إذا لم ترك اللر الك نيه كر فل 
الأمراض البامع مر مضر بقدرما الروح المعنوية العالية مساعدة على الشفاء» . 5 
ترجمة عد 52 ص 8لا؛؟). 





.١4514 كنت : «الانثروبولوجيا) ص 948ء ترجمة فرنسية » سنة‎ )١( 
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١‏ ؟ اا 


كذلك بنبفي ألا نجعل الأطفال هيابين فزعين وهذا ما يحدث خصوصاً حين 
نستعمل معهم الكلمات القاسية ويشعرون فراراً بالخجل . ومن هذا النوع خصوصاً 
صياحات كثير من الآباء والأمهات : «يجب عليك أن تخجل من نفسك !0 . فثلاً 
حين يضع الأطفال أضابعهم في أفواههم » كاذ هاك نما دا أن 0 
الأطفال.! إن ما يمكنا أن نقوله هم هو : دلا تفعل هذا !) أو رهد عر الاق 
' ويجب ألا نصرخ أن مسف كاين بي ميك أباأيحسل لل علبي :لال 
الحالة التي فيها يكذبون . والطبيعة قد أعطت الانسان القدر الكاني من الحياء كي ينفضح 
احين يكذب . فإذا لم يستعمل الآباء مع الأطفال كلمة «الخجل » إلا حين يكذب 
' هؤلاء » فإن الأطفال سيحتفظون طوال حياتهم بحمرة الخجل من الكذب . لكن إذا 
. جعلناهم يحمروك: "اجا باستمرارة ١)‏ فإننا طولنة اقيم را 0 يفارقهم أبداً» . 
شا ددج فاص 401).. 


ا" ولا جفوة - هذا ما يطالب به كنت الآباء في معاملة أبنائهم . فلا 
تتشم لصراحهم ورغباتهم 0 ولا , فرفض هي فا اك طلب . (١‏ اننا نفسد 
الأطفال إذا فعلنا ما يريدون » ونسيء تربيتهم, تماماً إذا لبيّنا واستبقنا ما يريدون 
وما يتمنون. وهذا ما يحدث عادة طلما بقوا ألعوبة آبائهم » ال ا 0 
الكلام . بيد أن هذا التساهل ينبوع لضرر أكبر يؤذيهم طوال حياتهم ... والقاعدة التي 
بغي مراعاتها مع الأطفال منذ بداية شبابهم هي التالية : إذا 0 واعتقدنا أنهم 
/ للللث هم سوه فلتبادر إلى نجدتهم » » لكن إن صرخوا لمجرد الغضب فعلينا أن نتركهم 
' وشأنهم ) . 11-1 ج22 ص 04106 ذلك الآنه لو تركنا الأطفال: 
يحصلون بصراخهم على كل ما يبتغون فإنهم يصيرون أشراراً 2 وإذا حصلوا على كل شيء 
بالرجاء والتوسل صاروا ذوي رخاوة. فإن م نجد , 0 يدعو إلى رفض طلب 
الطفل » فيجب أن نلبِي رجاءه وتوسله . وان ا ا يدعو إلى عدم 7 تلبية رجائه » 
فيجب ألا ندع أنفسنا نتأثر. بكثير توسلاته . وكل جواب هو رفض يجب ألا نتراجع فيه 
وننسخه . وأول أثر لذلك هو أننا لن نكون في حاجة بعد إلى الرفض مرارا عديدة » . 

( الموضع نفسه ) . 


إذن : لا نرفض للطفل رغباته إذا لم يكن ثم سبب وجيه يدعو إلى هذا الرفض » 


. لثلاً ينكسر خاطره » وتفل عزيمته.. 


ولا تستجي” لكل ]رغيات _الظفل.+ حتى' لا تزداد مطامعة ,وتنمو شراسته ؛' فيصيح 


ذلا 


سح عله 
التربية الأخلاقية 


وطبيعي أن تكون التربية الأخلاقية هي في نظر كنت العنصر الجوهري في تربية 
لاسرال .لانن راننا "أن غاي: الابنان كما تصورها كنت» عن الكال الالعلوق . 


رحن بذعت كيت الألخلواق ( راجع الجزء الثاني من كتابنا نا أن 
ع العاالكر ذه جر وان دق 0 ذه راجن أنيكا 0-6 3 زفت 
لل كط ار رار اعتزنا اس قي ارين نفسة: 

وهذا فإن كنت يرى أن ١‏ التربية الأخلاقية يجب أن تقوم على قواعد 00 
ا 0 الانضباط ( صنتامدعاط ) . 
الانضباط يمنع النقائص ء أما التربية الأخلاقية فتربي طريقة التفكير . ويجب أن 1 
على تعويد الطفل أن يفعل ف لقواعد أخلاقتة' » لاعت دوافع 
( سصمهةوزطاو11" ) ععينة -إنه لا يبقى من الانضباط غير عادةٍ تنمحي 
على مر السنين . ويجب على الطفل أن بتعلم آن يفعل وفقاً لقواعد أخلاقية يدرك بنفسه 
انها عادلة ومن البيّن بغر غناء ناهذا الأمر من العسير الحصول عليه عند الطفل » وتبعا 
لذلك فان التربية الأخلاقية” تفترض كثيراً لسر من جانب الآباء والمعلمين » 
114 ص11 


0 دع مدت 1/1 


ؤيجب أن يكون أصل القواعد الأجلاقية في الانسان نفسه وهذا ينبغي أن نزود 
التلقل: اوشعاي فهو" خغير وما هوه شر 

لكن :. كيف نفعل ذلك ؟ أيكون بالثواب ' والعقات ؟ 

هنا نجد كنت يبحمل حملة شعواء على هذه الفكرة السائدة عند الآباء والمعلمين 
من 'استعمال الثواب" على" الأفجال الحسئة والعقاب على الأفعال السيئة..وسيلة. مثل .لب 
اللعاي. الأخبلافية في نفس الطفل" ..-وهى في هذا بتاثر_بروسو كثيراً . يقول روسو : الا 
ا" إن الطبيعة يجب أن تكون للأطفال المعلمة الوحيدة » وليس هم أن يتلقوا 
دروساً اع مي د الشعرية ٠.‏ لان عل اللميدك دروي كلضية 0 فلن الم أن “بتاقى 
ود اس لخدف .ولا سا اشكايه االعالية: ٠‏ القصليف ال كقيات انادية َم 
عقوبات تتولد من افعاله هي نفسها وسيتذكرها عند المناسبات . ويجب ألا نوقع على 
ل 0 بل ابضله ان نصييه العقات كتيبح طبيعية لشو قعلة 


2002 الأطفال عن الطاعة » والسلطة 3 والواجب : فهذه الألفاظ ك5 مع الا 


ا 






هم ١‏ بل س8 لديهم الاحساس السلم ) ذلك الحس السادس الذي 
م لعل وال ني احساساته تسمى الافكار » واننظر حتى تخلي الغريزة مكانها للعقل ») . 
أما كنك البقرلا اننا اذا عاقبنا الطفل إذا ارتكب الشر, وأثبناه إذا فمل الخير ) 
لإنه حينئذ لن يفعل الءخير لذاته » بل من أجل المثوبة والمكافأة ٠‏ ولن يتجنب الشر لأنه 
» بل خيوفاً من العقاب . ٠‏ وحين ينفذ الطفل بعد ذلك في داخل الدنيا » حيث 
١‏ اتجري الأمور ل ل ارا 
الشر فلا يعاقب عليه » فإنه سيصبح رجلا لا يعتير إلا الوسيلة سيلة المؤدية به إلى شق طريقه 
في العام ؛ وهي وسيلة قد تكون حسنة وقد تكون شريرة » حسبما تكون الواحدة أو 
الأخرى أجدى عليه وأنفع ». (ص ١١4‏ من الترجمة دج هو ص .)14١- 58٠‏ 


إن الطفل إذا كذب مثلاً فلا يجب أن نعاقبه » بل علينا أن نعامله باحتقار » وأن 

قول له إننا لن نصدق كلامه في المستقبل وكا شايه ذلك أفن اعتارات إن 0 

ون أخلاقياً. إذا كان هدفنا الميل إلى التكريم والمحبة » وها مساعدان' للأخلاقية ٠‏ مثلا 

حين نشعر الطفل بالخزي ونعامله ببرود كبرود الثلج وهذا الميل (إلى التكريم والمحبة) 

يجب صيانته وتنميته . ولهذا فإن هذه الطريقة في العقاب. هي المُنثلى » لأنها تساعد على 

الأخلاقية . فإن الطفل إذا كذب مثلاً فإن نظرة احتقار إليه هي عقاب كاف » وهذا هو 
العقاب السك 


ا المادية ( الفيزيائية ) تقوم إما في رفض رغبة الطفل ٠‏ أو في تطبيق 
الثوبات عليه .. والشكل الأول للعقاب المادي (الفيزيائي ) در سكا اناك 
“الأخلائي : وهو سلبي . والعقوبات الأخرى يجب أن تطبق باحتياط » حتى لا ينجم عنها 
اللتعداد:" الى الذلة والضراعة ١‏ 562115 1200165 »). وليس من 
الأحسن أن نعطئ الأطفال مكاقآت ؛ لأنهم يصيرود بذلك ذوي أغراض أنانية 
) 0 )» وينتجم عختن ذلك استعداد للارتزاق والاستثجار 


(متمموعتعص 165ه00طة ) ) (ص 1 ترجمسة - اج 5 ص 1879 ). 


والعقابل 'إماء أن يكون طيعا ؛ يجرّه المرء ل ل 
الحال بالنسبة إلى الطفل النهم الذي يأكل أكلاٌ فرظا فيمرض من ذلك ؛ وهذا ليه 
من العقوبة أفضل الأنواع » لأن ارما يجرب طوال حياته وليب فقط وهو طفل ؛ - أو 
يكون صناعيا والميل إلى أن . يكوك المرء 00 00 للتكريم يله كا 


١١ه‎ 





توبك العقوبات. بتار مستمر؟ زالهقرنات) 83101 "ان تكن مكلة فقط اللمقوبات 
الأخلاقية '( أو المعنوية ) من حيث ما يعوزها وحين لا تكون كافية ؤافية بالغرض منها , 
وحين لا تكون العقوبات الي ذات جدوى ولا بد من العقوبات المادية » فلن يصبم 
من الممكن بعد تكوين أخلاق حسنة بفضل هذه العقوبات الادية . 

ع ذلك بجحب فى ابتدذاء 0 الطفل أن نستعخدم الشهر المادي بديلة عن انعدام 
وةئ الأطمال : : 

والعقوبات التّى تنزل . بالطفل مع علائم الغضب ذات تاثير زائف . إذ ينظر اليا 
اطق شيل عل انها منورة نيجة 1 يجنا الطفل عن حب وقطفت:ء فا 
هذا العظف .. «وبصورة عامة ». يجب انزال العقوبات .على الأطفال باحتياط وعلى نح 
يرون معه أن الغرض منها هو إصلاحهم فقط . وإرغام الأطفال » حين يعاقبون » على أن 
بشكروا » أو يقبلوا اليد الخ هو أمر أحمق ويجعل الأطفال خانعين . والعقوبات المادية 
إذا تكررت ا عديدة نتيحما ل الطبائع عنيدة » وحين يعاقب الآباء أولادهم غل 
م 8 فإنهم بهذا أنما يجعلونهم أشك 0 / قلسن اشر !ناس 0 0 0 
مياطاً وعكادا ِ بل بتالعكسن 0 ا يمتثلون للحجج الوجيبة ( 
ا ل ل ا ل 0 


وحيث أن العقاب نتيجة لعدم الطاعة .» هذا يبحث كنت في معنى الطاعة » وف 
ا بين طاعة البالغ ‏ وطاعة الطفل . أما طاعة البالغ « فتقوم في الامتثال 
لفواعد | الوااجب. .. وان يفعل الواجب معناه : أن يطيع العقل . لكن من المضيعة للوقت 
الكلام عن الواجبف مع اللاطفال ٠‏ «فهم ف النباية يتصورونث الواجب على أله شي ء يودي 
عدم آدائه إلى الضرب بالعصا. والطفل يمكن أن يتقاد بالغرائز وحدهاء» لكنه متى 
1 0 ان 5 5 1 لسر / ٍْ 
ما كير فلابد من تدخل معنى الواجب . كذلك ينبغي ألا نستعمل عار مم 
الأطفال » بل يكون ذلك فقط في مرحلة البلوغ » لأنه لا محل له إلا بعد أن تكون 
فكرة الشرف قذ ضربت بجذورها في نفسه» (ص ١١9‏ -ج 4 ص 48# -4184). 
الطاعة ادن هي الخاصية الأول الأساسية ف تكوين خلق الطفل . 
واف الخاصية الثانية الإساضسية فهى الصدق في القول . «وهى الخاصية الرئيسيا 
والجوهرية في الخلق . إن الانسان الذي يكذب هو إنسان عديم الخلق وإذا كان فيه 
او نيا ا ارج 07 إلى ب مزاسجه .ا وكني؟ مزل :يلها فال شلوك الى" الكلرك 


وبرجع ذلك ف الحقيقة حزان كدرة الى توقد 0 ومهمة الاباء هى أن يعملو وا شل 
0 ترك الأطفال هذه العادة » عادة الكذب . ذلك أن الامهات يعتبرون ذلك عادة أنه 


1 








٠‏ كانت أجمل سنوات حياتهم . « لكن هذا ليس بصحيح 


٠‏ لولراضيور بي أهية الور 5 بلْ ويجدول فيه أحياناً كثيرة راجن ا نم على 
وجود استعدادات وقدرات عظيية عند أطفالهم وها هنا ينبغي اله لستخدم الشعور 
بالخزي . لأن الطفل يفهمه هاهنا جيداً . إن حمرة الخجل تكشفنا حين نكذب ؛ لكنها 
ليست دائماً دليلاً على الكذب وغالباً ما عير سلة م الوقاعة "التي م 
إاولية غلطة: .ولا يجوز.ء بأية حال من الأحوالي.» باه انتزاع الحتينة من الأطفال 
بواسطة العقوبات . إن كذبهم لا بد سيؤدي الى الضرر بهم » وسيعاقبون بعدئذ بواسطة 
هذا الضرر .. والعقات المناست: الوخد عل ' الكت هو أن يسحب المرء احترامه 
لكاقت )2 ر(ودر ادجو ض 1484 ): 





اللا يمك أن تقسم م إل فال 1 : والأوى 1 ضد 0 


'ضد شرارة 00 لك ينبغى 1 دمي الأحوال ألا الا 0 ضد الأطفال 


اللخاضه أكالله في لق عق الطفل "بحب أن تكو المعاشرة . ]د عن الطفل أن يكون 
على علاقة صداقة مع الآخرين اوألا" يعيترة لتفسيه «ففكل ويلاحم كنت أن كثيراً من 
|العلمين ضد هذه الفكرة.» لكن هذا اغررا عل بد عل اكفاك أن عا 
الأجمل متع العاة وكل العلكن ألا بوتردا اليل بيدا بسك لوزعه ,ونا فق 


ا سبب خلقه » لأنه لو حدث غير ذلك لنتج غنه غيرة » والغيرة مضادة للصداقة . 


(ويجب أذ يكون الأطفال ذوي براءة » ونظراتهم يجب أن تكون صافية 
[كالشمسن "اك القلب المبتبج م وحده القادر على الشعور بالرضا من فعل الخير ومين 
'الذي يجعل الانسان 00 ) 111 )ا د يبسن زائف ؟؛ أن على اللرنفان "ان 


' يعبد الله بقلب مبتبح وليس عن قهر وقسر. . والسرور الذي يصدر عن القلب يجب الا 
تزه دائاً قهر الدرسة » لأنه في هذه الحالة سيقضى عليه بعد ليل . فإن عرف 


تعنى الحرية'» فإنه سيتجدد . وتفيد في هذا بعض "الألعاب + التي تدع للسرور حريته ؛ 
والتى فيا يسعى الطفل دائماً كيما يتقدم على الاتحره هنالك تعود النفس ساجية ) . 
أن دادع 4 صن 21446 .: 


وهنا يكشف اكنت عن وهم شائع لدى الناس وهو أنهم يظنون أل سنوات طفولةبم 
بصحيح بل هي أقسى سنوات قور مم 2 
لأن المرء فيها بحد نفسه تحت نير قاس وعيلولة شديدة ا ما يكون له صديق 


1 


سوست .ةا 


2 م 3 0 : .7 -. 3 055 ل 
حت 3 واندر في" ذلك ألْ بأو لي حرأ ولد قال أ 0 000 وطفل" الكثير 9 
بي 34 مرزراس : 


وتصيب هله العرق ؛» وقرسه اليرد ) ) , 


وكنت في هذا برد 'عل روسو الذي تغنى اكثيراً” ببجمال أيام الطفولة » ويشبهها 
بالربيع اميل » الكتاب الثاني م » طبعة جارنييه » باريس سنة )١951١‏ 
يقول روسو : كي حين أتصور طفلاً بين العاشرة والثانية عشرة : شليماً » قوياً. 

حس التكوين بالنسبة إلى سنّه ٠‏ فإنه لا يولد في ذهني فكرة ليست سارّة » سواء بالنسبة 
الع ار لمشيل 5 إن أراه فائراً ممتلئاً بالحيوية » والحياة » لا همّ عنده 
يقرضه » ولا يحسب للمستقبل حساباً طويلاً شاقاً ؛ بل اد عرعرت خالا هذا 
الحاضرة » ويتمتع. بامتلاء حياة تبدو كأنها تريد أن. تمتد خارج ذاته .. إفي أتأمله 
طفلا » فيبعث السرور في نفسبى”) 

ويختم كنت هذا القسم نتخدير الآباء والأمهات من بث روح الغرور في نفس 
الطفل بأن يقولوا ويعيدوا أمام الطفل : أنت .جميل » هندامك هذا يليق بك كل 
اللياقة » ما أجملك ُُ هذا الشكل . «إن المتدام 01 2١‏ ل لبالا 
بالأطفال علوم ألا 0 إلى اللدسهم -حستة كانت أو رديثة - إلا على أنها شي؛ 
ضروري فقط . ويجب ألا يقم الآباء للهندام عند الطفل أي وزن » إوأن يتجنبوا التطلع 
في المرآة » لأن القدوة هاهنا » كما في كل موضع » قوية 0 يت 
الأفكار الجيدة ) 0 


4 هوراس :«فن الشعر» البيت رقم‎ )١( 

(؟) روسو. « اميل » الكتاب الثاني » ص ك/ااءع طبعة جارنييه » باريس »2 الل" 

(6) كنت : ١‏ في التربية » ص ١9-1١١‏ من الترجمة الفرنسية المذكورة - ج 9 ص 485-488 م 
مجموع مؤلفات كنت »2 نشرة أكاديمية برلين. 


١54 





الفصل الغثالث 
التربية العملية 


20 العملية تتفيك ‏ ثلاثة «أمور : 
لت المهارة ؛ 
”* - الفطنة ؛ 
م الأخلاقية . 
فلتأحذ فى بان التربية العملية الخاصة بكل واحد منها : 

-١‏ ا ا 
تحقيقها. وا كر الملطمطلة مم6 ) . تجسسنا 2 بد كه 
سس دي فى طريقة التفكير. فذلك هو الجوهري في 
خلق الانسان . والمهارة ضرورية للقريحة ( أو : الموهبة ) . 

؟ - وأما فيما يتعلق بالفطنة ( ؛نوطونا1/01 ) فإنها تقوم في 
ف تطبيق مهارتنا على الانسان » أعني القدرة على استخدام الناس لغاياتنا الغامة": 
ابن الهذاةمن كنيزا من الأمور . والحق أن الفطنة هي آخر ما يقتنيه الانسان ؛ 2 
ذلك 1 0 001 الي اه 

0 0 الانسان استخدام الآخرين لتحقيق غاياته الخاصة » فان الخال 

١ ا‎ 

ل يل لطر كيين بيني أغراضةاء بوكيت اندر في" الرقت انس عل لغرذ إن 
نفوس الآخرين . ومعنى هذا أنه لا بد له 'من التخفي وراء المظاهر . «إن النفوذ في 

الجر عنمب" الك يبحب عل مره أن يقهم لين جمل ننه مسعوية يعن 

1ن الاشسري ,اليا ٠‏ ولا بذ هذا الراشيء اهو التشتراء' أعي أن يعرف المرء' كيف 'يخفي 


56 


أخطاءه» ويظهر خارجياً بهذا لمظهر لككن التستر ليس دائماً تربيفاً 
) وصدطاعاة6 1 لللفتمل ؛ 00 يمكن الال أن يكون 0 به ل 
قريب 0 من (.دليس اللحتسرق ) انمع نامل 3 التستر 
وسيلة يائسة . والفطنة تقتضي ألا يكون المرء شديد الاندفاع لك يبعي 0 ألا يكون ' 
شديد التراخي . يجب على الآنسان الا تازه مره لقعي 2 كز علي أن يكون ‏ 
إن الاسان المتوففلد "١١ ١‏ مهيا ) هو إنسالا ' 
وهذا ضروري لتعديل .انفعالات ؛ النفس . والفطنة إنما تتعلق 
بامراج )رض امع مو دج افر ص15 


متوقداً ٠‏ وليس كلاهما يا 
يجد لذة في أن ريد 


وعدا مرف فد يدوا ريا من اكيت 


أن يحيّدا التسثر > بيد أله بشعر أنه 000 
يناقض سائر مواقفه الأخلاقية . 


0 : 4 ومن هنا بول إن اللستر قريب عن دشل لاا 00 
ويقرر أنه موقض اليائس أو وسيلة بائسة » يضطر المره أحياناً إلى التذرع بها . لكن' 
لا .ننس هاهنا أن كنت في تأملاته هذهالبيداجوجية ضطر إلى الترخص” في أمور لا لا ' 
غلبها الرامات مدهيه' 'الأحلاق». 







* - أما الأخلاقية فتتعلق بالخلق . 


عه الوتجدانات ١١‏ والقاعدة 


ولتكوين الخلق الحسن » لا بد من البد» . 
ٌْ : هى : « تحمل وازهد » - فإنها تهيئ؛ للاعتدال الحكم , 
اذ رجحب عل" 'الاسان "أن" يعوّد نفشهعل آلآ «تصير”كيوله وتجدانات + وان يتعلم كيف 
يستغني عما لا يستطيع الحصول عليه . ولكي يفعل ذلك لا بد له من الشجاعة ومن 
تكوين مزاج نفسي خاص » حتى يتعود على الرفض ٠»‏ على المقاومة » على الزهد فيما 
لا يستطيع الوصول إليه . ْ 

ولتكوين الخلق ينبغي صون الأطفال عن التعاطف المفرط في الحنين والرخاوة . ' 
فالتعادضطشئف ( هنطنوصصيع ) يدخل في ا مزاج » لا في الخلق . والتعاطف لون - 
من إفراط الحساسية » ولا يتفق إلا مع خلق مرهض الحساسية . ويتميز من الشفقة » لأنها 7 
بقوم في حجرة الشكوى من شيء. «ويجب أن نعطي الأطفال نقوداً بجيوبهم » 
يستمكون؟ هنا ما يلصفوث به خل الباسيق اوسا حبكل من بكترت لقلا 00 
يستشعرونها ؛ فإن لم يكونوا كرماء إلا بنقود آبائهم ء اختفت الشفقة). 
(ص 4١ج‏ هو ص 1489 ). 


ومن الأمور الأساسية في تكوين خلق الانسان : العزيمة » أي العزم والإصرار على 


وها 


فعل ها اريك فعله وتنفيذ ما توي عمله , فيلا اذا قعلعث وعداً لالسان » فيجب علي 
ولأن الانسان الذي ينتوي أمراً ثم 
ان ل ا ل ا 


الوفاء به » حتى لو نجم 0 ذلك إضرار بي . 
لا يفعله لا يمكن أن يكون له بعد ثقة في نفسه). 

لكن هذا لا يتعلق بالأفعال المخالفة للأخلاق . 

ولا يمك الأعطناد ' عل" إنناث يؤجل . دائما تنفيذ. نباته | ,ومشروغاتة . 

لحان الع ارالك عات فى الركائل دا ويا ٠‏ لا يمكن أن ٠‏ يتواب 
بسرعة . و هذا هوا السبف الذي من أخله يشبغى ألا نتوقع شيئاً من ال ياضات » 
الروحية الشاقة والصيامات ؛ 
0 التي من هذا ا فى رم الاسان الشرير لك كان 0 فأية 
الطعام ا ناض لكايه على البدن » 1 
تحرايل 5 0 


وكتك في / محاضرة 


إذالا لستطيع أن نتبين ماذا عسى أن تسهم به 


عن الأخلاق”2 » يبدي كراهية لكل الرياضات الروحية التي 
لآ تليق إلا بفضائل الرهبان يساما ارا رلا أن 


يضعف من قوأه . 
كيف نؤسس الأخلاق في الطفل ؛ 


في الطفل » ينبغي أن نعلّمه “الواجبات التي ينبغي عليه 
بالقدوة والتوجيه . 


وُلتكوين الخلق القويم 
القيام بها » وهذا التعلم يتم 

وجاك ال ينبغى على الطفل أدواؤها ليست إلا الواجبات المعتادة نحو 
0 واجبات الانسان نحو نفسه : 


واحبات الانسان ‏ تخو نضيه لا تقوم في أن يزود نفسه بالملابس الفاخرة » وأن يقم 





0 في التربية 111 من الترجمة الفرنسية حج 5 ص 48/8 من نشرة الأكاديمية . 
(؟) 924[,صنامه8 جوعدع/1 .2 .له ,198 > عاتطاع موطهد وسبرععاءه! مصتط نأصدكا 


١ه١‎ 


مادب حافلة » وما شابه ذلك . رغم أنه بيجب على المره في كل شيء أن يلتزم النظافة ؛ 
كما لا تقوم في السعي لإشباع اللذات وإرضاء الشهوات » إذ يجب على المرء أن يلزم 


الاعتدال ‏ والتحفظ + وإنما صو في أن' ينتلك ‏ الأسان نوها من 0|301( 
( هانصدونك ) التي تجعل الانسان أنبل من سائر المخلوقات .ومن واجب الانسان ألا 


يتخل في شخصه عن مكانة الانسانية هذه . 


والتخلي عن مكانة الانسانية يتم : حين نعكف على شرب الخمور» ونرتكب 
خطايا ضد الطبيعة » ونمارس كل ألوان الاختلال - فهذه كلها أمور تحط من الانسان 
إلى أسفل من مرتبة البهائم . كذلك مما يتنافى مع مكانة الانسانية أن يزحف الانسان أمام 


الآخرين » وأن يسرف دائما في المجاملات والتوقيرات من أجل اكتساب احسانهم ٠»‏ ' 


لال الها جرم 


وعلينا أن نشعر الطفل .بمكانّة الانسانية هذه في شخصهء مثلاً في حال القذارة ١‏ / 


إذ هي لذ تليق بكرامة الانينانا “الكن باتكذية لتصوما ينزل الطفل إلى ما دون مرتبة ٍ 


الاساية ‏ الآاره إذا كان يكذب فإنه يقدر على أن يفككر ويبلغ الآخرين أفكاره . ١‏ إن 
الكذب يجعل من الانسان موضوعاً للاحتقار العام » وهو الوسيلة التي بها يتزع » في نظر 
قلهء: الأحام ‏ والنقة اللذين يتبغي” 'أن يكونا للانسان تجاه ا 00 
ول اع كام اك 1 


وقد. رأينا. اتفصيل ذلك في الجزء" الثاني “من هذا الكياات . 
(ب) واجبات الانسان نحو الآخرين : 


يجب أن نبث في الطفل واجب احترام حقوق الآخرين منذ وقت مبكرء وأن ' 
نسهر غل الترامه بتحقيق: ذلك . فثلاً إذا قابل طفل” طقلا آخر مسكينا > .داقع ااا 
الطريق أو بعيداً عنه » أو ضربه » إلخ » فينبغي ألا نقول له : «لا تفعل هذاء هذا 
يؤذي الطفل الآخر ؛ إرحمه ! هذا طفل مسكين بائس إلخ » - بل يجب معاملته بطريقة 
«مشرية ونس وا طائلة ار لان شلوكه كان مقادا. لتر الأسا 

والأطفال بوجه عام ليس عندهم سخاء بعد والشاهد على ذلك مثلاً أن الآباء حين 
يطلبون من أولادهم أن يعطوا الآخرين نصف الكعكة دون أن يعوضهم الآباء عن 
ذلك » فإن الواحد منهم إما أنه يرفض أن يفعل ذلك ١‏ وإما أنه إذا فعل ذلك فهذا أمرٌ ' 


١5 





» لاا لا بم عن ليب عاط .. عل أنه :لا مجل لكلاو فق الطقل من السام‎ ١ 
. لأنه لا يمعلك شيئا بعد"‎ 


تعلم الحقوق بالسؤال والجواب 


وهنا يلاحظ كنت!نالمدارس يعوزها أمر مهم لتكوين معنى الأمانة والاخلاص عند 
الأطفال » وهو كتاب لتعللم الحقوق نحو الآخرين عل طريقةا' البؤاك 'والجواب 
) وخطعه8 5م06 قلامتقتطع6 101 ٠)‏ وفقنةه ين كتير الأخراك التي انر ا 
ف 'النحياة النومية' وما ينبلى" أن لنكون عليه مويك الاو ل ار ل 
تصرفاته محترنا الحقرق القن وقد طائب كت البلدل لعل لكاتو اميا ال 
العملى 9 » وفي ١‏ نظرية الفضيلة ) من كتابه ١‏ ميتافيزيقا الأخلادق”9" » » جيث يفصل 
الأمر على نحو أوسع . 

وهذا الكتاب يجب أن يوضح مافيه بأمثلة وشواهذ مأخوذه من تراجم الأفاضل في 
كل العصور والأمصار . ويوازن بين سلوكهم وما يجري اليوم . 

من هذه الأحوال. مثلاً : شخص يجب عليه أن يدفع دين عليه لشخص آخر » 
ولكن نما هو في طريقه اليه لسداد الدين قابله إنسان بائنس فاعطاه هذا المبلغ ذه رن 
كاله : 'فهل عمل هذا غَادِل أو"غير عادل ؟ يجيب كنت م ركلا ! أهترا خب عادام + 
لأننى إذا كنت أريد أن أصنع إحساناً » فيجب أن أكون حراً وخالياً من الدّين . إني إذا 
أعطيت المبلغ هذا المسكين فإني أفعل فعلاً فاضلاً”؛ وإذا دفعت الدّيْن » فإني لا أفعل إلا 
مار ولحت “عر . الكذللق” يمكن أن عامل : هل الكدت مسمس نه ١‏ | 
الضزورة ؟ كلا ! لآ يمكن تصور خالة. واحدة يمكن فيا تبرير الكذاث + أوبالاحرىا 0١‏ 
الأطفال » فإنهم يتصورون كل مضايقة 'صغيرة كأنها ضروزة كارئة ع وبهذا سيرخ |( 
الكذك كران 

وإذا وجد مثل هذا الكنات : 'فيمكن .أن تخصض .له اساعة في اليوم واااتة 
كيراًء من أجل تعلم الأطفال معرفة حقوق الناس والتعلق بها » فالانسان هو انسان عن 
الله على الأرض» (ص ١88‏ ج 9 صن 45١‏ ).. 





0015 اقلت لاف التربية » ص ١‏ ترجمة فرنسية - ج 4 ار لسرن القاديدية بريلة 
0 00 وفنا ليبا ص ترحية جبلان رط 1 فد 10 
اع" ص 48١‏ وما بعدهاء لشرة. |كاذيمية برلين: 


١ ماه‎ 


ومن امناو التي بغي أن تقوم عليها تربية الأطفال الخلفية امبادئ التالية : 

0-1 بحن بثك ة الواجب في نة نفس الطفل لا استدرار عواطفه وحساسيته 
وانفعالاته . وك ميا ما يلح في البعد عن التأثير الانفعالي » والتعلّق بفكرة الواجب 
كتصور عقلي . ذلك أن الاسترحام بدلاً من غرس فكرة الواجب كثيرا ما يؤدي إلى 
العكس : فكثير من الناس صارت قلوبهم قاسية » بعد أن أصيبوا بخيبة أمل في الذين 
عطفوا عليهم عطفا 'اتقعالياً ومن باب الرحمة لا من باب الواجب . لهذا يخطئ' رجال 
الدين حين يصورون أعمال لبر والإحسان على 4 لفضل مناء: بينما 5 في الحقيقة 
واجب علينا . ٠‏ وحتى دون أن نفكر في هذه الواقعة وهي أننا لا نستطيع أن نفعل نحو 
الام عو لوا تسيا فإننا نستطيع أن تقول" إت فعل الأحيان تبهو المساكين لي 1١‏ 
م علينا . وفقط الظروف العارضة هي التي. نجم عنها التفاوت ف الثراء:"بن الناس ” 
فإن كنت أملك ثروة ٠‏ فينبغي ألا أشكر إلا تضاة اروب المواتية لي و الي كانت مواتية 
لسلفي » 0 علاقق في مع مجموع الناس فتبقى ايكيا ار ا 
ص .)1491١‏ : 
5 - نحن نثير الحسد في نفس الطفل بأن نجعله بقيس نفسه إلى الآخرين . لكن 
الواجب هو أن نجعله يقدر نفسه وفقاً لتصورات عقله فالتواضع ليس في الحقيقة إلا 
ناتج مقارنة المرء قيمة نفسه بالكال الأخلاقي . « والقول بأن التواضع يقوم في أن يبخس 
الانسان قيمة نفسه بنفسه هو قول في غابة الخطل والجهل ... وإذا قدر الانسان قيمة 
نفسه بحسب قم الآخرين , فإنه بهذا يسعى إما إلى أن يسمو فوق الآخرين » وإما إلى 
بخس قيمة الآخرين . والموقف الاخير هو الحسد . إذ لا يسعى الانسان حينئذ إلا إلى أن 
ينسب العيوب والنقائص إلى الآخرين ... والحالة التى يمكن فيا المنافسة أن تكون ذات 
ا 0 
الطفل أن يتعلم شيئا فأبين له أن آخرين يستطيعون فعل ذلك ». (ص -١40‏ اج 4 
ص 5 


8-7 يجوز بأي حال من الأحوال أن سمح الطقل اياغانة. طقن ادر .. وبحندا | 


أن بقتلع كل نكبر وغرور مؤسسين على امتيازات الثراء . « لكن يجب في نفس الوقت أن 
نسعى إلى 0 الصراحة في. نفوس الأطفال . والصراحة ثقة في النفس متواضعة . 
0 الانساف من إبران كل مواهية على نحو مقيول :, أوينيشي أن افميرها تماما | 
الفحة ١‏ الى تقوم في عدم الاكتراث لحكم الجر ا رص 02-143 
0 

4 - ويجب قبل كل شىء صون الأطلفاك عن ايلاء قيمة عالية جداً لزايا الثراء 


( ععصتاءما متتتعصر ) . 
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وي التربية يتوقف كل شي* 


٠‏ على ما بلي : يجب داعا القزير 


المبادئ الحسئة 


م 21 / 
جعلها قابلة لأن 'يفهمها الأطفال وشايعا؟ ”رس 87 اس 7 ( 
0 


١ هه‎ 


الفصل الرابع 
التربية الدينية 


ويتناول كنت التربية الدينية قبيل نهابة كتابة « في التربية » (ص ١157-1١47‏ من 7 


الترجمة الفرنسية - ج 4 ص 49 -445 من نشرة أكاديمية برلين) فيبدأ بسؤال كان 

مثاراً لمناقشات عديدة في ذلك الحين » وهو عل إيبكن: تعلى: الطفل لوقت ا | 
المعاني . الدينية ؟ ومن 0 من الخاضوا فيه الذاك حجان حاك روسو 0 في ١‏ رسالة 
إلى اكرستوف دي بومون27 » وأهم موضع فيها يهمنا هنا هو قول روسو موجهاً كلامه إلى 
رئيس اساقفة باريس » كرستوف دي بومون : 


وأنت تأخذ علي أنني قلت وبِيّنْتْ أن كل طفل يؤمن بالله هو وثني أو مُجَسّم » 
وترة! أنت' عل هذا بقولك. د إنه الا نمكن: افتراض هذا :ولا ذاك في" طفل: تلقى ثرنا 
مسيحية ». وتلك هي المسألة ؛ وبقى أن نرى الدليل . أما أنا فدليلي هو أن التربية 
.السيحية جداً لا تستطيع أن تعطي الطفل عقلاً ليس عنده » ال 
الكائنات المادية » الي لا يستطيع كثير من الناعن "الك راكوا بأفكارهم فوقها. و( 
عن هذا فأنا أحتكم إلى التجربة » وأدعو كل واحد من القرّاء إلى مراجعة ذاكرته 1 
يتذكر ما إذا كان - حين آمن بالله وهو طفل - لم يتصوره ذائماً على صورة ما . وأنت 
حين تقول للطفل إن «الألوهية ليست أمراً من الأمور التي يمكن أن تقع تح- 
الحواس » : فإما أن عقله المضطرب لا يفهم فنا الاعف أن الألرعة ابت ا 


)غ20 1216 وتنتتناوع8 م عطترهأفتتط© 6 تاىوؤقتاح8 .[.[ 6ك م56أأم.آ 
.لناونلظ .8 .طعل .0ه ,29-166 .تزتز ,[آل/ا ؛! بقمغأه1م مده © 
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وحين نحدئه عن عقل لا نهالي » فهو لا يفهم ما هو العفل . وبالأحرى لا يفهم 
اتمنى ل" 
وَكنث يأخذ بما ذهب إليه روسو فيقول : « إن المعاني الدينية 'تفترض دائماً نوعاً 
من الؤهوت . فهل يمكن تعلم الشباب » الذي لا يعرف العالم ولا يعرف نفسه ء 
لكعون وى ١‏ انعبات + وهو لا "يعرف الؤلجبا بعد ١‏ أن يكون عافر عل له الام 
مباشر نحو الله !20 ») 


وبرى كنت آنا الى ورت أطقالا ل بشهدوا أي عبادة. للكائن الأعلى ؛ .بل اوم 
دا اسم « الله » » -فانه. سيكون من الطبيعي أن نجذب انتباههم إلى غايات 
الأنانا وما الى ب فعله التسقيقها » وأن 'ندرب: ملكةا الحكم عتدهم ؛ ونعلّمهم ما في 
أغمال الطبيعة هن نظام وجمال » ونزودهم بعد ذلك بمزيد من العلم عن نظام الكون » 
وأخيراً نمهد لهم الأساس لادراك مفهوم الله . 

لكن نظراً إلى أن هذا الوضع غير موجود » إذ يسمع الطفل امم الله منذث بداية 
حياته » ويشهد أهله يقومون بأعمال عبادة الله » فلا مقر اذن من مواجهة هذا الواقع 1 
نعلّم الطفل » في ا 
بواسطة لذااكرة ومجرد التقليد والمحاكاة الآلمة ؛ بل ينبغي أن يكون الطريق الذي 
نختاره مناسباً للطبيعة. فيدون أن يكون لمهم مفهوم مجرد عن الورجب » والالتزامات. ؛ 
والسلوك الحتيرع 0 السئ سينااك الأطال آنه يوجد قانون للواجب » وله بغي 
عليهم ألا يتصرفوا بحسب مشاعر الغناء » والمنفعة » إلخ » ٠‏ بل .وفقاً الأمر كي لا كنا 
مع أهواء الناس » . 

كيف يتم ا الاك شي كاله الطبيعة أولاً » وبعد ذلك ننسب الطبيعة 
إلى الله فنبيّن مثلاً كيف أن كل شيء مرتب من أجل المحافظة على الأنواع وتوازنها » ولي 

نفس الوقت على نحو أبعد : من أجل المحافظة على الانسان حتى يمكن أن يصير 
0 

وخير وسيلة لتوضيح مفهوم الله عند الطفل أن نقارنه! نالأث. الذى اكداتتا مي 
ويرعانا » وبهذا نبث فكرة وحدة الناس جديعاً وكأنهم بأسرهم يكونون أسثرة واحدة . 








1 ل شالك روشيوا” رسالة لكر توف بومون ©» مجموع مؤلفاته ؛ 5086 هن 06 نشرة او ججوق 
١‏ ل أكا به لين , 
م) كنت: في التربية) هن ١4"‏ من الترجمة الفرنسية ج51 ض "5917 من لشرة ديحية بر 


١ /اة‎ 


وهنا 'ملساءل كنت 4 ما الذي ؟ والتكيب قافلذا +« اللديق لهو القالون الموتحودا فين 
بالقدر الذي به يستمد سلطانه علينا من مشرّحَ وحاكم ( قاض ) ؛ إنه أخلاق مُطبّقة على 
معرفة الله . وإذا لم يرتبط الدين بالأخلاقية » فإنه ليس إلا بحتاً عن النّعم . بيد أن 
الاناشيد » والصلوات٠.‏ وعشيان الكنيسة ينبغي عليها فقط أن تهب الانسان قوى جديدة 
وشجاعة جديدة لإصلاح نفسه » أو ينبغي ألا تكون الا تعبيرا عن القلب الذي يسري 
فيه تصور الواجب . إنها ليست ال اك بل هي فقط إعداد للأعمال الحسنة 
ولالسكن" مره “اك يكون مرضي" عفد للوحودا الاعل» إل بان بصير إمانا افر 2 
رص ١5:54‏ ج ؟ ض 155). 


وكما رأينا من قبل في. القسم الخاصض بفلسفة الذين .عند كنت يوكد هاهنا مرة 
ري قلة 00 000 حدوى الطمقوس الدينية والعبادات الخارجية ف تقويم 
الأخلاق ؛ سا بلسي ل اذاي يا المتر امريد اده عن لا د 
أخلاقياً . 


ذلك لأن الرذيلة شرٌ لأنها كذلك في ذاتها » لا لأن الله حرّمها . وفي نفس الطفل 
شعور بقانون' 2 هو قانون الواجب 4 وهذا القانون هو الذي ينبغي تشويته و ودعمةه 
قُُ نفس الطفل . « ماد ف انظر نفسه جدير بالاحتقار حين يككون ا . وهذا 
الاحتقار يقوم في الانسان نفسه ولا يوجد فقط لكون الله قد حرم ارتكاب العر! ذلك أنه 
ليس من الضروري أن يكون المشرّع هو أيضا خالق القانون : فالامير يمكن أن يامر بمنع 
السرقة في بلاده » دون أن يكون من الممكن من أجل هذا أن يسمى عد اا 
1 الانسان أن يرق أل ار 0 هو وحده 0 1 أن 0 00 
اعتباطياً . وهذا فإن الدين داخل في كل اخلاقيته . 


« لكن يي ألا ا ا عت إن الذين 0 الندى الا يشي إل على ٠‏ اللاهوت » 
لا يمكن أبداً أن يشتمل علىشيء من نغ الأخلاق . إننا لا نجد فيه إل الخوف ء هذا من 
ناحية » ومن ناحية الى لا نجد فيه إلا حمطا ونيات تقودها فكرة الجزاء . ولا ينتج 
عن هذا إلا عبادة خرافية . لهذا يجب أن تكون الأخلاقية هي الأولى » ثم يتلوها 
اللاكرت: وعت نا موا ما سسى) لبالشدين 0 راض 211481414 0ه 
5586-56 )1 


١ بمة‎ 





ومن هذه العبارة الأ حارة يستئتم كونب 7 0 ]| ( أن تعدم الدين وتعلم 
7 14 0 3100 . ام 0 
الاخلاق هيداثان منفصلان 'ثماما ؛) ويجب ان سبق تعلم الاخخلاق تعلم الدين 5 


وعلى العكس من ذلك يفهمها ا وبرى فلتر اشفارتس اليل ان كلما مححق 

الى جد ما . فبتعلم الأخلاق كم ون الأساس الطبيعي لتعلم الدين ؛ وبححا أن بسي عام 
1 1 لاق » | 

3 وألكن لبن المعو أن على اللي لديا رذ بن انام ل ااا والا 
لفارت لدى الأطفال 4 اسننك ‏ كوانه )ملك ا اتلدابة حياتهم شهودا على عبادة الله ٠‏ 


تصورات دينية إزائفة . ابل رك كه ماله للفهوم الله ومفهوم الواجب » سحتى 
يمكن اقتياد الأطفال إلى الشعور باطيبة أمام العناية الالهية ية بكل المخلوقات وإصادج 


أخلاقهه 9 


أب كان الأمرع' أفاك الأطفال لاا يلتطيعان اإدرالك وفهم كز الناي النايدة 
المقيك 
ا مفيك 
5 شيء أن تمجعلهم يرددوك اليا عبارات وصيغا . 1 إن الطريقة الحقيقية لعبادة الله 
وتمجيده هي .أن تفعل | بموجب: إرادته ؟ وهذا ما ينبغي أن نعلّمه للأطفال . وجب أن 
سحخرص منواع فيما يتعلق بالأطفال وفيما 31 بنا تعن قدصا عل 3 كك م اسم 
الها مار وزائه من الاننهاك لحرمة اسمه أن نستخدمه فيض صياغة أمانينا في السعادة » حتى 
لو أكان 8 بنة تقية . وف كل مرة يذكر الانسان فيها اسم الله » 0 مقهوم الله ع 
أن ب 3 يملاه بالاحترام » وضعا لذلك بحب علية أل ستعمله إل 1 وألا يكون ذلك اابذا 
باملتتخفاف . وينبغي على الطفل أن يتعلم أن يستشعر الاحترام أمام الله بوصضفه رمه المحياة 
والعالم 00 ثم بوصهه؛ حارس الناس » وثالثاً بوصفه الم الذي يبحكم بينهم . 
ويقال إن نيوتن 2 مم عه 1[ ) كان يحشد خحاطره ا دين ١‏ سم النر) : 
:ص 17-6 0 3 ص 1" 
وإن في تعلم الأطفال 'مفهوم الله ومفهوم الواجب في آن معاً دافعاً للأطفاك على 


2 


امل قانت 6 افلشليوا 
ادراك عناية الله بكل مخلوقاته » وضرورة أن يعنوا هم م سائر المخلوقات » فيمتنعو 





مقننسسس يت 
0ك 


)0( 0 .5 عاستا عاثومهوه0ت2: وطن[ 
20 علذوهوه و2 "تعصطلوة لحتنا علتطاط عنصم معطءة 211 جتموصتتطعاعهء8 00 


(") دمرهناءة زوهوه نآ 110 مطعة 11 مدع ه51 عو سسطء 5‏ «تمعطكاه ناا 
: 5 بدتاوعمهوصمآ .96 .8 بصع مموس ا نصطء5 41 


١68 


7 تعذيب يات 0 والطيور 0000 2 ات 28 0 في كل الأطفال . 


اناري والسدرات هي نماذج للنظافة. والنشاط" 20 تذ كر 0 من الئاس باحراء 
القانون . والطيور الي تقتنص الدود هي حامية البساتين » إلخ . 
« وهذا ينبغي أن نعلّم الأطفال يعم ا المتهومات الخامة بالموجرة الأعل 2 

إذا شاهدوا 0 بُصَّلُون وبَدْعون , إلخ , للتطدون أن "يووا لذ الاي لس | 
لكن هذه المفهومات” بحب ,أن كر نيه عدا + وكما يقال » جيك أن اتكون سالك 
فقطا. ويجب إذن اللدء اسعلسها الأطفال منذ بداية شبابهم » » لكن يجب في الوقت 
سد أن نسهر على أل بقدر الأطفال الناس بحسب ممارساتهم الدينية » الأنه على الرغم 
0 الامان” فان هناك مع ذلك ف كل فكان اوحدة اللي 007! 


وقد فصلنا القول في هذه النقطة ف فك ال هذا الكتاب ٠‏ فتكتفى) ' 
مل إل الي قبدمء الديق/ من : 


الاحالة إلي تحاقيا للتكرار . 


01 كنت وى تاي رمج كاين التراجنة الفركة عاص 4غ 2 45و دين بنشرة العا تيده ا 


اذ 





ملاحظات ختامية 
(أ) المسألة الجنسية 


وي اام « في التربية ) يبدي كنت بعض الملاحظات الي ينغي أن حك 
حسابها الأطفال الذين يلجون, سن المراهقة : 


كا المثالة الحسية : 


وأول هذه الملاحظات تعلق بالمسألة الجنسية » فعند بداية هذه المرحلة يدرك 
الطفل الفاركه فى التجتش ين ال كر والاكن .و والطبيعة كأنها قد أسدلت على هذا الأمر 
حجابا من اليلد كما كو كاية هذا الأمر غير لائق 'تماماً بالانسات + وليسن إلا البحاحة إلى 
الهيمية التي فينا . بيد أن الطبيعة مع ذلك سعت اربطه بكل نوع من الأخلاقية ممكن . 
والأنم اللوحفة شلك “قي هلبا 'الأمر بنوع من الخجل والتحفظ . وأحيانا يضع الأطفال 
أسئلة للبالغين يملها حب ٠‏ الاستطلاع 0 أن ااراة ا يني الأطفال - وسو 
1 حب استطلاعهم هذا بسهولة إما بإعطائهم أخرية غير معقولة » لا تدل على شى أو 
بصرفهم قائلين لهم إن هذا سؤال طفل . 


« ونمو هذه الميول آلي في البالغ المراهق ٠.‏ . وبتجري الأمر كما في ححالة ‏ الغرائزا الني 
تنمو وتتطور » دون معرفة موضوعها . فن المستحيل هاهنا ابقاء المراهق على الجهل والراءة 
المقرولة يها. وبالصمت لا نزيد الشرٌ إلا تفاقاً . وهذا ما تدل عليه تربية الأجيال السابقة 
وفي التربية في عصرنا الحاضر يقر عن حق بضرورة التكام عن هذه الأمور مع الفتى 
المراهق دون لف ولا دوران » وبوضوح ودقة . ومن الواضح أنْ هذه نقطة دقيقة 0 
الناش الا يرضون بالكلام. فيها عن عليب خاطر في 0 . لكن كل شيء سيكون 
حسناً . إذا كان الكلام في هذه الأمور بطريقة لاثقة وجادّة'» وإذا نفذنا في ميول الفتى 


المراهق 


15١ 


وف سن الثاللة غمارة أذ الرابعة عشرة ينمو عادة في الفتى المراهق الميل إلى الجنس 
(وإذا حدث هذا في وقت ايكرت فذلك الأن الأطفال أل أضلاهم وأفسدتهم قدوات 
شيئة ١)‏ وى هذه الس خرن باه الهم قد تكونت بالفعل » وأعدتها الطبيعة الاوقةا 
الذي يمكن فيه التحدث مع الأطفال في هذه لمر 


رولا عي ضحت عمقل الانسان وجسده من 0 الموجّه 0 0 وهو 
يناقفض تهاماً طبيعة الانسان . 


والفناء » وأعم بون * ها للقي عه مبكرة ) وأ عله اشكان كك إلخ . 


٠١‏ ويمكن إبعاد ا 


أشك سوءاً. انه يتجاوز هاهنا حدود الطبيعة ولا يكف الميل 


ين © الأمرين » فن المؤكد أن هذا الأخير أفضل :' إذ في: الحالة الأول (الها. ' 


ل سي وليس -الأمر كذلك في الحالة الثانية ( الاتصال ١‏ ' 


غر الخو" بالجس الاجر إن الطبيطة قد عياته_لأن يكون رجلواء امت ضار 00 


وبال لك ينتج مثل نوعه ؛ ومع ذلك فإن الحاجات » التي يملكها الانسان'لا محال ” 


في حالته لدو لا اتجعله افيا في حال نيا له مها أن يربي أولاده. وهو اها هذه 


المرة يرتكب الخطأ ضد النظام الدق" .. والأفضل © بل هذا هر ولحيس: أن يننظر البالغ / 


حتى يتيسّر له أن عوك عن بر امعااول 1 وجناللك الو تضرف عبط ضيه ار 00 
بل ا بوصفه مواطناً صالخا 


تلك هي الفقرة بأكملها الي كرّسها كنت للمسألة الجنسية . والمعاني الاساسية فيها 


)١(‏ "أي العادة السرلة.. 


(1)9 أي بين العادة” السريّة 6 وبين :الاتصال 2 غين الشرعي ١‏ بالاجنس ال 


لذ 


أل ورالا الي لما اش ل 
تكاثر التوعٍ الإنساني : وختضصوضا .أنه ' بهذا" الفعل. تتعرض كل قواه الجسمية للهلاك " 


الي قود إليه. بتجارلة تاط لطفلة ١‏ وبميعد برا |٠‏ 
م . ولا بد من طرد هذه الأفكار بالنشاطات » لأنه لو 
الل لي ف سن لس تر ل 
وتداميله إل اليس الا فسيلقى دائماً بعض المقاومة » وإذا وجهه إلى ذاته أم5 0( 
اشباعه في كل رفت الكن الائر الجسماني ضار للغاية » والنتائج من ناحية الأخلاق || 
ع اللا ”' لأنه لا يجد ‏ 
اشناعا تيا وفينا كملق بالبالكية الناضجين .. اأثان ايعمن المريين ملتالقة را 0000 
31 أن تكون له علاقات مع الجنس الآخر؟ فإن كان لا بد من الاختيار بين ' 


١ 





-١‏ يجب أن نتحدث هع الأطلفال المراهقين - وهم يكونون: في الثالئة عشرة أو 
الرابعة عشرة في سن. المراهقة والبلوغ الجنسي - في الأمور الجنسية ؛ ومن الخطأ تركهم 
على الجهل بها . أو التورع عن الكلام فيها حياء وحشمة . لكن بشرط أن يكون الكلام 

فيها بصورة لاثقة وجادّة . اما القمية واللت والدوران في تتاوك: هده الأمور الجنسية مع 
الأطفال فلا يفيد شيئاً » بل فيه الضرر البالغ لأن فيه تضليلاً حم وحجباً لمعلومات مفيدة 


هم ومرشدة لسلوكهم 3 


وكنت في هذا إنما يتبع جان جاك روسو في كتابه «أميل » ( الكتاب الرابع 

ص ”787 - هه”7 » طبعة جارنييه سنة لطر . اذ يثير روسو هذا الوان وهو 0 

من المناسث تنوير الأطفال في وقت مبكر » في أمور لطم الحابي أو الأفضل أن 
نخدعه بمالطات سيطة ؟ ونجيب روسو قائلاً : ١أرى‏ أ ينبغي ألا نفعل هذاء 
ولا داك . أولة لأن هذا الاستطلاع لا يخطر يبالهم أبداً إلا إذا كان ثم ما يدعو إليه . 
هذا يجب أن نعمل بحيث لا يكون له محل 000 : الئل التي سنا مشطرين إن 
حلها لا تقتضي أبداً أن نخدع من يثيرها : بل الأفضل أن نفرض عليه الصمت خيراً من 
أن تكليه” وحن اللحزيه غانا . ولن يدهش كثيراً من هذه القاعدة ‏ إذا عنيئا بفرضها 
عليه في لامر الى اما إذا قررنا أ نجيب »2 فيجب 11 يكون الجواب في 
غاية البساطة الي أسران » ولا تلعنم » ولا ابتسام . وإرضاء حب استطلاع الطفل 
أقل. ضرا وتخطرا' يكت بلدا من إثارته . ولتكن اجاباتكم جادة » موجزة » حازمة » 
ودون أَيي مظهر من مظاهر التردد . ولست في حاجة إلى أن ا أنها 5-6 أن تكون 
صادقة ... إن الجهل المطلق ببعض الأعور ركلا كان هر الانيك للاطفال 6 ؛ لكن علييم 
أن يتعلموا في وقت مبكر ما يستحيل اخفاؤه باستمرار . فيجب إما الا يستيقظ فيهيم حب 
الاستطلاع بأي حال » وإما أن يشبع قبل الوقت الذي لا. يكون فيه حب الاستطاد ١١‏ 
ذا خطر ول اليك أن تصطنع مع الأطفال لغ ميناية جد 2 ولا أن يدور المرء 
حول الموضوع دورات لوطه "ديميونيا:. أعاء نحنف تسلف الأشياء 00 
الحقيقية ... إن الكلمات الغليظة لن ينتج عنها شيء ؛ وإنما الأفكار المثيرة للشهوة هي 
وا 


اك القارئ أن يرجع إلى هذه الصفحات الحافلة في «اميل» فقد أشبع هذا 


)01 حجان جاك روسو 57 ص 589 » طبعة جارنييه » بار يس »2 يه لاطا 


«اميل»» الكتاب الرابع 


11 





وقد أخخل. . بهذا المبدا فى" الترئية : الجسية أصبحاب 'معهد اللاو ) كما 
ذكرنا من قبل . فإن بازدوف ١‏ سسولووم ).ءعمؤسس هذا لمعهدى 


يرى أنه ينبغي ألا نخدع حب استطلاع الاطفال للأمور الجنسية ويطالب ١‏ بأن نبدأ 


ا . 

ل ماله الأمرر وهم في سن العاشرة أو الثانية عشرة » لكن دون التوسع في 
ا 

لتفاصيل كثيراً 6 لكن أمانة وجد كما لو كان الأدر يتعلق ا طبيعية » وذلك 
بعبارات في غاية الجشمة » مشيرين إلى .عتاية الله وكل عدأ حي يتعودوا أن. يفكروا ١‏ ' 


مثل هذه الأمور كما ينبغي ». ويقدر بعد ذلك الأخطار التي يمكن أن تنشأ لأخلاق " 
الطفل من الجهل بهذه الأمور. ثم يقول : «يجب إذن التكلم مع الأطفال » بلهجة . 


بالغة الجد » عن الزواج وعن الرذائل المضادة للعفة . ولا أتحمل المزاح في الكلام عن 
0 الزوج ) و (الزوجة) » بدعوى اللهو»). 

0 هذا + يدعو بازدوف إلى ( اقتياد الطفل إن كان ا إلى م0 
ليشاهد فيه الأمراض الرهيبة والآلام الفظيعة الي يعانيها الفاجرون والزناة » تكفيراًا 7 
أخطاء اعتقدوا من ل أنها اك ( ١‏ 0 زود هذه التوجيبات باللوحات 0 
عصورضا اللوحات أرقام ا ا 


لا 
ومن هد كله يتبين لنا أن كنت قد تابع روسو وبازدوف في هذه النقطة وأوجزء 
دتما ' الما خا" العون: فيا تقصيلة , 


؟ - يدين كنت بشدة بالغة العادة السرّية » لأنها تتناقض تماماً مع طبيعة الانسار' 


وهي أن يتصل بالجنس الآخر ابتغاء التوالد وتكاثر النوع الانساني » أما العادة السرّية 
« فتقوم في سوء استعمال الملكة الجنسية دون أي غرض ... ولا شك في أن هذا مضاد 
لغايات الانسانية » بل وأيضاً مضاد للحيوانية . إن الانسان بهذا الفعل يتجرد من شخصه 
ونتزلء إلى , احط. من مستوئ الحيوان »6 كما :قال .ي: .و محاضرة عن : الأخلدق ” 
21 1ْ 

وم نعثر لروسو ولا لبازدوف على كلام 5 هذه النقطة . 

30 وثم نقطة ثالثة شائكة وهي : دفعاً لمضار العادة السرّية » هل يجوز للشاب 
المراهق أن يكون على صلة جنسية بالجنس الآخر بطريقة غير شرعية ؟ 


20 0 بتعصود8 ,عدمالم .9 2 ,17آ بطءستطصهلعط 811 :سرمضكومقه8 


"5 





أت كنا عن هذا" السؤال مشترك ٠‏ فهو من احية يقول اك ا 56 من 
ألحد "الأمرين » فالأفضل الاتصال غير الشبرعي بالجنس الآخر 
ولكنه :ما يلبث أن يقرر أن في هذا اناك للنظام المدبي فيالمجتمع الزن عفر قي 

مم وعليه أن يلتزم ينظامه المدني . يي نا" للد بأن الأفضل © بل 
الواجب » أن ينتظر الشاب حتى بهي له أن يتروج 507 معقولاً » حتى يكون 
17 تصرف المواطن الصالح فضلاً عن الانسان الفاضل . 


وعحوق 


الل والاختيار دين 


؟- وصايا عامة للأطفال 


5 على الشاب حين يبدا 20 العام أن يعرف القروق في المرافك 
ألا ينبه إليه الطفل وهو لا يزال طفلاً . ا 
1 ان بصن أرافر إلى ناد لاحظ ان 5 م ذلك » فيقال ل 

اااي اننا برا ا لنت لا 760301 01 شيعاً » وهذا ليس عليهم 
أن يطيعوك . وينبغي ا أن نبث فيهم فكرة المساواة بين الناس رغم التفاوت في الرتب 
الاجتماعية . 


بين الناس ام وهذا الأمر نعي 


وب) يجب أن نعمل على أن يحترم الغاب المراهق نفسه اختراماً مطلقاً » وليس 
كك ع ارين فيه يه ٠"‏ واحقام العير في كل اما لا يكونة قينة الاتنانا ار 00| 
ار كذلك 0 يكون ذا وازع في كل شيء» 0 شع ليس فقط 
0 
.قرار لكر جيم آلا بصي هذا الفرار ميا كن الظاروف ؛ والأفضل في 
عل هذه الا ألا يكون قد انفد غاراً وأ بع الأ مف اا ١‏ من الروية فيه ؛) 
تون يكن منتيا أبضاً إلى أن يكون معندلا نحو الظروف الخارجية وصاراً فى لفقل ١‏ 
ثابر ا يحتريضنا على الاعتدال ك2 
تناول اللذات . فإن المرء إذا كان لا يقصر همه على الاستمتاع باللذات » بل يكون سبرا 
0 5 الأعمال » فإنه مر نافعاً ف الجماعة ويصون م 0 االردالة 


جع وويجب أيضاً تعلم الشاب أذ يكن روا مناف الراج ل ولوك القلصي 
6 0 : 


١١. 


إلما بإلي موق كون: الانسان الا باق ما يلام عليه - ويجث أن نعلمه استواء المزاج . 
ويمكن , بالتدريب:؛ أن يصبح المرء حسن المعشر في الجماعة . 
(د) «ويجب أيضاً تعلم الشاب أن ينظ إلى كير من الأمورا عل أنها ارا 001 


والفعل يجب أن تكون له قيمة عندي , لا لأنه يتفق مع ميلي » ٠‏ لكن لأني بفعلي إياه 


إنما أؤدي واجبي . 

(ه) «يجب تنمية حب بني الإننان 01 
العلاقة. مع الآخرين 6 وعد ذلك أ حت + الكوك كله إن في« روسينا نيعا ابلا 
لجار 11 اس ابذاينا ورور بالالخرين " ارم ١‏ كرنا متهم » ولا بأس- بعد ذلك ' 
اك أن يوجد اهتمام بالخير العام . دان ره الأطفال على هذا الاهتمام و 
نصيرهم بحيث تشتغل نفوسهم به وينبغي عليهم أن يفرحوا بالخير العام » حتى لو لم 
يكن هذا لصالح وطنهم أو لمنفعة أنفسهم . 

(و) «ويجب أن نعلّمهم ضرورة تقويم كل تبعة تهيؤها لذات الحياة بحسب 
قيمتها . وهكذا سيزول الخوف الصبياني من الموت . 
الاستمتاع لا يفي بما يعد به . 


عطع لدع طعع مدع 1 


وشغي .أن أنبيّن ‏ للشات آذ 


(ز) ١‏ ويشغي أخيراً أن نعلّمهم ضرورة أن يحاسب امرء نفسه كل يوم » كيما 
يقوى ُُ نهاية أنامه على تقدير قيمة حياته 29 ع 


وبهذه العبارات اللرية احيا كنات ل تم كنت كتابه في التربية ) » وهي تعبر 
عن زبدة أفكاره في التربية لأن فكرة الانسانية هي النواة التي ينبت ويتفرع عنها مذهبه 
الأخلاتي ٠‏ وعل الاباء أن بنشئوا أبناءعهم على حب الانسانية بعامة » مهما يكن ذلك 
ع لناب الاسرة أ الوطن © ابتغاء ايجاد عالم أفضل من هذا العالم الفاسد ‏ الذى 
عيش فيه . إننا نعيش بي عصر التنظم والحضارة والتمدن » لكتنا ما زلنا بعيدين عن 
عصر الاخلاقية » و «أنى لنا أن نجعل الناس سعداء . إن لم نجعلها على خلى 
وتحظاء ).. "وهذا يقتضى ٠‏ بدوزه أذ تؤاكد جرية الاينان > واسبفلاله يلات ار اا 


0 0 من كل ما يقهر انطلاق ذاته نحو الكال الأخلاقي اللائق ‏ بالانسان . 


,)١(‏ كنت : دفي التربية )ع ص 218١-16١0‏ من ترجمة فيلونتكو الفرنسية - ج و 


من مجموع مؤلفات 5 نشرة ا برلين. 


؛ صن 498 - كقئ 


ما 


ا 


لعو ل لبسو ع ل 


خائمة 


بعد" هذه الرحلة الشاقة الطويلة في فكر كنت ء ينغي علينا أن نتساءل : 
1 وما تق ؟ 

(أ) مَنْ كان كنت ؟ 

٠. 3 5 1‏ 0 . 0 5 - 538 لبا ٠.‏ هه حنالكة 3 

أما من كان » ثمن الواضح أنه كان قة نزعة « التنوير ) وبداية انطلاقة جديدة في 
تاريخ الفكر الفلسفي . : 

فقد امن بالعقل واستقلاله 00 كان 
لا يعترف بقاض الخ ال ل, 

لكنه ف الوقت نفسه يع لمقدرة العقل على 
يتعداها . ومن هنا كان اهتمامه لكر سيان هذه الحدود » حتى يضمن ن للعقل ا 
نطاقها السيادة المطلقة . 

والانسان » صاحب هذا العقل المطلق السيادة ف ميدانه » ينبغي عليه أن يسعئ 


توطيذ: سلطآن العقر» .وآن ينحكم العقل._في الكل مل بيصدل عنه. من أفانا | 


: أعنى في الأخلاق »: والسياسة » والدين . وتذوق 


« العقل الانسالي. 


يستشعره من عواطف واحساس 5 
ال 
ومن هنا كان الواجب 3 0 0 ف الأخلاق م ات 0 والإساكا” 


ٍِ :0 2 ا 1 ا 
وبنزعته العقلية النقدية معاً تجاوز التوكيدية من تالحية . والنكا ,من نالحيةا أخرى "م 


نشرة 1ك كمة برلين » 3 2 


2» )» «(نشد العقل المحض‎ )١( 


١1/ 





فصار عبر كليهما : فإن أكدٌ أكدّ في حدود التجربة الممكنة وداخل نطاق العقل ». وإن 
شك .شك فيما يتجاوز هذا النطاق وأبقى على ما هو في داتخله . 

ومنبجه العفلٍ الصارم لا يستنني شيئا » اللهم إلآّ أمرين. اقتضاهما العقل العملي , 
وهما خلود النفس ووجود .الله . 


ب ما انيه ١‏ 


الكن ثراء فكره جعله نقطة انطلاق أدى إلى عكس ما دعا إليه : 
1+ فنه انطلقت المثالية. الألمانية . ممثلة ' في منشييها الثلاثة ٠:‏ فشته غ٠‏ هيجل.ح 
شلنج ٠‏ لكنها سرعان ما انحرفت عنه : ففشته يرد الوجود كله إلى الأنا المطلق » وهذا 
يتنافى تماماً مع ما دعا إليه كنت من بين العقل والشيء في ذاته ؛ وهيجل جعل 
الواقع هو العقلي » والعقلي 500 1 الذى شد عل لسر ساك 
وشلنج حلق في تصوف موغل في وحدة الطبيعة ووحدة الوجود كاد يقطع كل علاقة 
ممع شروط العقل ومقولاات الذهن . 


؟ - وبالعودة إلى كنت نادت الكنتية الجديدة وعلى ا :هرمن كار 3 


وفندليند » وهينرش ركرت . وباول ناتورب » وارنست كاسيرر. لكنها عودة قا 
فهمهاء» كما لاحظ كارل يسيرز0© : إذ تفترض وجود حقائق نهائية عند كنت » ينبغي 
العودة إلبها » وتقويمها 4 مع أن الأمزا ليبرا ذلك : ؛ بل هو مخالف لروحّ النزعة النقدية 
الكنتية نفسها. وإن فهمت بمعقى الرجوع . التجاوز » كما ذهب إلى ذلك فندليند » 
0 الزعم بأنه إذا عدنا إلى كنت ؛ ثم تجاوزناه » صارت الرؤية عق :اليا 
يمكن فهم هذه العودة على نحو أوفق إذا اما بفعتي" الرجوع إلى الال الذي اصلارا 
عنه كنت وتجاوز فكره الخللاق بالسير 0 5 الطريق الذي شقةه.. 


ولقد نعى هيدجر على هؤلاء الكنتيين الجدد سوء فهمهم -في نظره - لنقد 
2 . إذ يأحذ عليهم هن همزا بز هذا اكد اال مطل رد و 

يخص العلوم الرياضية والطبيغية .. بينما ايرى هيدر أن هذا الام اتوي عنن كدت 
رلا ماري لامع الواسرت» رمد وين ن أرنست كاسيزر في دافوس ( سويسرا سئة 
954): إن كنت لم يشأ أن يعطي نظرية في العلوم الطبيعية » وإنما. 
آراة أن بوضح مشاكل الميتافيزيقا » والانطولوجيا بخاصة9؟ ». إن كنت ع في نظر 





., 191/7 كارل. يسيرز : (كبار الفلاسفة)» ترجمة فرنسية ج لا. ص 21589 باريس سنة‎ )١( 


(9) هندجر: «كنت .ومشكلة الميتافيزيقا» 7410١‏ اط 4 6 فرتكفو رتت لئة ماللا 


١" 





هيدجرء» قد قصد إلى وضم إلرية في الوجود بوجه عام'؛ لإ إلى وضع نظريةء في المعرلة 
تعلق بالعلوم الطيعية , 

وهكذا شد فيض كنث إلى مذهبه 0000 0 000 
ك0 . | كك والشكلة المبتافيزيقا » ( ط ١‏ سنة 
0 0 ا للم ثم في رسالتين صغيرتين ( 0 مقالة كنت 0 
سنة 194+7ء «السؤال عر الع :. بحث ي 0 0 س7 0 
واف اندر عند يان أذ ايند كنت 07 اط 11 
للميتافيزيا » ابتغاء وضع مشكلة الميتافيزيقَا على 

نه ا سما الشارات متناقضة » 0 لتفسيرات متباينة شاله 


فيا خغاطا جد اي 


للش 


(1) الكتاب نفسهء صاء م 4 0 ,فرتكفورات سنة 031/7 
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الموضوع 
القسم الأول 
للسفة الدية عند امانويل: كنت 
القصحاة الأول 
تمهيدات 
-١‏ عناية كنت بفاسفة الدين 
؟- مشاكل حول أبحاثه في فلسفة الدين 
ل الي 
غ- الدين الوضعي والدين العقل 
اسم تأويل 5 المقدسة : 
الفصل الثاني 
الشر الأصيل 
-١‏ مبدأ الخير والشر في طبع الانسان 
؟- الاستعداد الأصيل للخير في الطبيعة الانسانية 
«- اميل الأصيل. إلى الشر في الطبيعة الانسانية 
؛ - الانسان شرير الطبع 
ه- أصل الشرٌ في الطبيعة الانسانية 
الفمل الثالث 
الصراع بين مبدأ الخير ومبدأ الشر 
للسيطرة على الانسات 
ارك الاستعداد الأولي للخير 
باح اك مدا الخين ف السيطرة على “الاشان 


١ا/ا‎ 


الصفحة 


ا 
م 


هل يتم الاسترداد في زمان؟ 5 


5 عات نحي الكال الو 1 8 8 وبازدوفب 4 
1 0 7 1 الأحوال التربوية في المانيا. فى القرن الثامن عش, نلو 
. لصحيحة والعيادة الزائفة 64 : 1 5 9 2 1 , ر 
١ 1 1‏ هرا يانم 5 كنت 
"كك كك الوصول إلى الدين اله حبتح ِ 0 8 هل 5 زر و آي ا 
الدعاء ا 
مه الفل الثاني 


الفصل الرابع آراء كنت في التربية 


انتصار مبدا الخير على مبدأ الشر: 9- الغاية من التربية 0 
تحقيق ملكوت الله على الأرض ؟ -- صعوبة التربية 0 
-١‏ كيف يمكن هيلة انتصار الخير على الشر؟ 5 ود" الوا | البابية 1 
* - حالة الطبيعة الاخلاقية 3 ع - معاهد التربية والمعلمين 0 
5 ضرورة الخروج من حالة الطبيعة الأخلاقية للصيرورة عضواً في «جماعة كبرى») ا انك الترية 5 
اخخلاقية 35 - مدة التربية 2 
4 - تحقيق فكرة شعب الله 578 أنواع التربية 
ه- المؤسسة الدينية تقوم على أساس تاريخي ا م- التربية الفيزيائية 
ا اطع راسد وافقلاوت الما كوي املد 1 (01 :تربية | الجسم 0 
لأا راي اكننا فى المركية 57 وب) التربية العقلية ه١1‏ 
8 - راي كنت في المسبحية : 01 و ضرورة العمل 0 
المسيح المثالي والمسيح التار يخي 11 ازية! نلكانت النقس + ,الثاني ». والعليا يض 
تطور المسيحية بعد المسيح 0 وأ) تربية الملكات الدنيا ا" 


رب) تربية الملكات العليا 0 


ملكوت الله 3 


العلاقة بين الكنيسة والدولة 0 ترلية عاطلية للد الأم ١47‏ 
١54 10‏ 
فلسفة التربية 
50 الفصل الثالث 
بيك 
١ 3‏ التربية العملية 
الفصل الأول كيف تؤسس الأخلاق في الطفل ؟ 0 
تمهيسسءات وأ) واجبات الانسان نحو نفسه : ه٠١‏ 
اما كيدا كنت فى التزنية 3 2 واجبات الانسان نحو الآخخرين : ل 
؟ - بازدوف 0 تعلم المحقوق بالسؤال والجواب و١‏ 
م الحقو 
كنا 
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١‏ ملاحظات. ختامية 
00 30 المبألة ا 
؟.- وصايا عامة للأطفال 
10 


3 
































دلا 


١56 


١5ا/‎ 
١ا/ا‎ 























للها 
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[] دراسات في الفلسفة الوجودية 


فلسفة الدين والتربية عبد كنت 


- من تاريخ الإلحاد في الاسلام 


تارم العالئم 

هيجل - حياته 

تاريخ أوروسيوس 

(ترجمة عربية عن اللاتينية في القرن الرابع عشر) 


ا ف الشعر الاوروبي المعاصر 


مختار الحكم ومحاسن الكلم. 
جيته - الديوان الشرقي للمؤلف الغربي 


[] مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا ( في جزئين ) 


المؤسّسةالعربقية 


للدراسات والنشر المعر ؟ اذل لد 


.2 بناية برج الكارلتون - ساقية الجنزير 


ت:5183671 -081 219 برقياً. موكيالي , بيروت 
1 2 صن.. ب.: ١١/051١‏ بيروت 
كم 
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